
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 قواعــد النشــر فـي المجلــة
 

  بلقبه العلمي 
ً
 بدقة، ويكتب عنوانه واسم كاتبه مقرونا

ً
يقدم البحث مطبوعا

 تفاع باللقب في الترتيب الداخلي لعدد النشر.للان
  المتن: 16تكون الطباعة القياسية بحسب المنظومة الآتية: )العنوان: بحرف /

(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: 12/ الهوامش: بحرف 14بحرف 
 تحت سطر ترويس الصفحة بالعنوان واسم الكاتب واسم المجلة، 27)

ً
( سطرا

سنة النشر، وحين يزيد عدد الصفحات في الطبعة الأخيرة داخل ورقم العدد و 
( صفحة للبحوث الخالية من المصورات والخرائط والجداول 25المجلة على )

( صفحة للبحوث المتضمنة للأشياء 30وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و )
ة فوق ( دينار عن كل صفحة زائد2000المشار إليها، تتقاض ي هيئة التحرير مبلغ )

 عن الرسوم المدفوعة عند تسليم البحث للنشر 
ً
العددين المذكورين، فضلا

والحصول على ورقة القبول؛ لتغطية نفقات الخبرات العلمية والتحكيم 
 والطباعة والإصدار .

  لكل صفحة، ويعرّف بالمصدر والمرجع في مسرد الهوامش 
ً
ترتب الهوامش أرقاما

ت )المصادر والمراجع( اكتفاءً بالتعريف في لدى وورد ذكره أول مرة، ويلغى ثب
 موضع الذكر الأول .

  
ً
 عند تقديم البحث يتضمن الإقرار بأنَّ البحث ليس مأخوذا

ً
 يقدم الباحث تعهدا

( بطريقة غير أصولية وغير موثقة من الرسائل والأطاريح الجامعية  
ً
 أو بعضا

ً
)كلا

 لية للمعلومات )الانترنت(.والدوريات، أو من المنشور المشاع على الشبكة الدو 
  يحال البحث إلى خبيرين يرشحانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد

إلى )محكم(  –إن اختلف الخبيران  –سلامته من النقل غير المشروع، ويحال 
 للفحص الأخير وترجيح جهة القبول أو الرد.

 . لا ترد البحوث إلى أصحابها نشرت أو لم تنشر 
 على هدي آراء الخبراء في مدة أقصاها يتعين على 

ً
 الباحث إعادة البحث مصححا

)شهر واحد(، ويسقط حقه بأسبقية النشر بعد ذلك نتيجة للتأخير، ويكون  
 CDتقديم البحث بصورته الأخيرة في نسخة ورقية وقرص مكتنز )

ً
( مصححا

، وتقع على الباحث مسؤولية ما يكون 
ً
 متقنا

ً
 وطباعيا

ً
 لغويا

ً
في بحثه تصحيحا

من الأخطاء خلاف ذلك، وستخضع هيئة التحرير نسخ البحوث في كل عدد 
لقراءة لغوية شاملة أخرى، يقوم بها خبراء لغويون مختصون زيادة في الحيطة 
والحذر من الأغاليط والتصحيفات والتحريفات، مع تدقيق الملخصين المقدمين 

جنبية، وترجمة ما يلزم من جهة الباحث باللغة العربية أو بإحدى اللغات الأ 
 الترجمة من ذلك عند الضرورة.

 
 ))هيئة التحرير((  



 

 الصفحــة  العنـــــوان

ة ليوسف بن عبد الله العمريّ )ت بعد  د البريَّ ة بمدح سيِّّ ريِّّ
 هـ( 1240المنظومة الدُّ
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1 - 34 
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الصراع بين الِإمارتين القراخانية والسامانية للسيطرة على 

 بلاد ما وراء النهر

 م(1004-927هـ/315-395) 

 حسين إبراهيم محمد د.أ.م.
15/8/2017 تأريخ القبول: 2/7/2017 تأريخ التقديم:  

 المقدمة:
رجع ذلك إِلى أسهم السامانيون بدور كبير في مواجهة الأتراك الشرقيين القراخانيين، وي       

 أن الخلافة العباسية كانت قد أوكلت لهم مهمة التصدي للقوة الطامعة في بلاد ماوراء النهر
دُولًا خمسًا هي: طاجيكستان، وتركمانستان، وقيرغيزستان،  اليوم وتضم   -تركستان الغربية  أو

هم لصد غارات إلى السامانيين، وعليه فقد وجه السامانيون قوات - وأوزبكستان، وكازاخستان
 هولاء الأتراك حينما  حاولوا  لأكثر من مرة  الاستيلاء على بلاد ماوراء النهر.

بوصفها حلقة وصل جغرافية طبيعية  تركستان الغربية (وتكمن أهمية بلاد ماوراء النهر)    
بين تخوم الدولة الإسلامية من جهة المشرق ومناطق بلاد الترك والصين والتبت ومناطق 

شرق أوربا، بالمناطق الفارسية لِإقليم  خراسان ومركز الخلافة العباسية في العراق. جنوب 
وكان لها الَأثر الواضح في النشاط الصناعي والتبادل التجاري ، فضلًا عن غناها 
الاقتصادي بتنوع تضاريسيها ومناخها مما كان له الَأثر البارز في تنوع محاصيلها الزراعية 

. ناهيك عن جبالها الغنية بأنواع الأشجار والمعادن المختلفة.هذا النشاط وثروتها الحيوانية
، إِذ  -في عصر قوة الِإمارة السامانية  -الذي ازدهر في جوانبه كافةً ولاسيما التجارية منها

 إن السيطرة على بلاد ماوراء النهر يعني التحكم بالطرق المؤدية إِلى الصين والقادمة منها. 
السامانيون في بادئ الامر بموقفهم الدفاعي عن نخوم بلاد ماوراء النهر، إِذ  لم يكتفِ     
انتهجوا سياسة الهجوم على الأتراك لاشعارهم بقوتهم  -وبتوجيه من الخلافة العباسية  -انهم 

، وقدرتهم على مهاجمة بلاد الأتراك القراخانيين في عقر دارهم ، واستطاع السامانيون بهذا 
ناطق كثيرة من بلاد تركستان الشرقية أو ماتسمى اليوم تركستان الصينية العمل فتح  م

                                                 
 كلية التربية: عقرة/ جامعة دهوك /قسم التاريخ.  
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، مما أدى إِلى نشر الإسلام بين قبائل الأتراك الوثنيين.  (اليومالصينية  مقاطعة سكيانج)
وبذلك نرى أن السامانيين قد حفظوا الثغر الإسلامي الشرقي ومدوا النفوذ الإسلامي إِلى بلاد 

بيئة بلاد ماوراء النهر بيئة صقل وتهذيب  للعنصر التركي ، الذي بدأ  الترك ، وجعلوا من
يتحوّل إِلى عنصر مفيد  بالنسبة للعالم الإسلامي، وانبثق عن التاثير الساماني الطموح لدى 
الَأمراء القراخانيين لتسلّم راية الحكم في المشرق الإسلامي عبر السيطرة على بلاد ماوراء 

دهم في نشر الإسلام في بيئات جديدة، وفعلا تلقى الدين الإسلامي النهر، ومواصلة جهو 
دفعة جديدة في المشرق على يد القراخانيين إِذ انتشر  في جهات عديدة من تركستان 

 الشرقية.
نتج عن الطموح القراخاني المذكور آنفاً صراع مرير بينه وبين الِإمارة السامانية للسيادة       

مر هذا الصراع بمراحل عديدة حتى أتى على الِإمارة السامانية من على تلك الأصقاع ، و 
أسسها، وتغيرت الخارطة السياسة للعالم الإسلامي في المشرق، ولهذا ارتأينا التطرق إِلى 

م( وحتى سقوط الِإمارة 927ه/315مراحل هذا الصراع  منذُ قيام الِإمارة القراخانية عام)
 م( ،على الرغم من قلة1004ه/395ول القراخانيين سنة )السامانية نهائياً تحت سنابك خي

ن الغموض مازال يكتنف بتاريخهم واصلهم وكيفية إإِذ القراخانية ،  المعلومات عن الاسرة
لمعرفة  اً واضح اً حكم ملوكهم بشكل دقيق، فقلة المصادر تعد عائق مُدداسلامهم. وتحديد 

 . سرة بشكل مسهبتاريخ هذه الأ
 .الِإمارتين القراخانية والسامانيةالتمهيد: نشأة 

 -:م(1222-927هـ/609-315أولا: قيام الِإمارة القراخانية)
دور حولها بعض ي تاحةالمعلومات الم فإن الخوض في أصول القراخانيين ، عند     

جنوباً  ،(1)فالقراخانييون قبائل تركية قدمت من منغوليا واتجهت نحو بلاساغون،  الغموض

                                                 

( بلاساغون) قُوز أزدُو(: من أهم ثغور بلاد الترك فيماوراء النهر)نهر جيحون(، القريبة من كاشغر، من المدن الآهلة (1
شمس الدين ابو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر )ت بالسكان، كثيرة الخيرات. للمزيد، ينظر، المقدسي، 

الكاشغري، محمود بن  ؛275م(، ص1909، مطبعة بريل،)ليدن،2م(: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، ،ط990ه/380
مطبعة  -م(: ديوان لغات الترك، دار الخلافة العلية1105هـ/499الحسين بن محمد)ت:

م(: 1228ه/626؛ ياقوت الحموي ، شهاب الدين أبو عبد الله الرومي )ت 112ص، 1هـ(،ج1333عامرة،)القسطنطينية،
 .476، ص1م(، مج2007، )بيروت، 3معجم البلدان، دار صادر، ط



 
 م2017/هـ1439                                  ( 71العدد ) –                        

 

 
241 

الواقعة في ، (2)واستقروا في كاشغر الصينية ثم إِلى جبال تيان شان (1)س كولبالقرب من آي
 (4)تتفق المصادر في نسب القراخانيين إِلى الملك افراسياب، و (3)شمال غرب الصين

فمنهم من  ، في انتماء القراخانيين لأي من القبائل التركية بعينها تختلفاولكنها ، (5)يالترك

                                                 

كم( وعرضه 174( ايس كول : هو بحر في تركستان الشرقية ، يقع بين جكل وتغزغز ويبلغ طوله ثلاثين فرسخاً )  (1
مؤلف مجهول ه مدينة برسخان ، ويعود إليه نهر أتل بعد مروره بديار الغز، ينظر ، كم( ، وتقع علي116عشرون فرسخاً )

م(. حدود العالم من المشرق إِلى المغرب، ترجمه عن الفارسية وحققه :  يوسف الهادي، دار 982ه/372،)كان حياً 
 . م(2002الثقافة للنشر، )القاهرة، 

نهر صغير وتضم عدداً من القرى والنواحي ، وهي حلقة وصل بين ( كاشغر:مدينة عامرة من بلاد الصين وهي على (2
م(: 1164ه/560تركستان الشرقية والغربية من بلاد الترك. للمزيد ، ينظر، الادريسي ، محمد بن عبد الله بن إدريس)ت

 .203، ص1م(،ج1989نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، عالم الكتب، )بيروت، 
3))f.s. drak , mohammedanism in Tang-Dynasty,(The British Lbrary,West Yorks,United 

kindom), vol.8, p.37.                                                                       

( افراسياب : هو افراسياب بن أطوج بن ياسر بن رامي بم أرس بن بورك بن ساسايب بن زست بن نوح بن دوم ابن (4
ون الملك الفارسي ، ولد في بلاد الترك ، فزعم أنه تركي فأصبح ملكاً على الترك ، ودارت حروب بين الترك والفرس افريد

م(: 957ه/346المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسين بن علي      )ت  ، انتهت بمقتل افراسياب . للمزيد، ينظر،
؛ ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي 207،ص1ج(،2005مروج الذهب ومعادن الجوهر، دار المعرفة،)بيروت،

م(:المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر 1200ه/597بن محمد، )ت 
 .246، ص1م(،ج1992عطا، دار الكتب العلمية، )بيروت، 

م( : جهاز مقالة ) المقالات الأربع ( في 1157 هـ/553( النظام العروضي  السمرقندي ، أحمد بن عمر ) ت    (5
الكتابة والشعر والنجوم والطب ، وعليه خلاصة حواشي ، محمد بن عبد الوهاب القزويني ، ترجمة عبدالوهاب عزام ويحيى 

ن ؛ ابن الأثير، عز الدين أبو الحس 113م( ، ص1949الخشاب ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة ، والنشر ،) القاهرة ، 
م(: الكامل في التاريخ ، دار الكتاب العربي، )بيروت، 1232ه/630علي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم )ت 

 .116، ص9م(،ج2006
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وبذلك ينتمي  (1)ا التركية، ومنهم من ينسبهم ضمن المجموعةالأويغوريةينسبهم إِلى قبيلة يغم
 .(2)أو الأويغور ، وكلاهما من الأصول التركية  القراخانيون إِلى قبيلة التغزغز

وهم  (4)وطراز( (3)استقر القراخانيون في تركستان الشرقية ) كاشغر ، وبلاساغون ، وختن    
ثم نجحوا ، (6)ثم أسلموا بعد ذلك على يد السامانيين ، (5)وثنيةمحاربون أقوياء، وكانت ديانتهم 

يعد عبدالكريم ساتوك و  .(7)عاصمتها كاشغر و لخانية في تركستان الشرقية إتأسيس إِمارة  في
ل ، مؤسس الِإمارة القراخانية  اً ة حكم إِمارته تسعمد، وقد امتدت  وأول زعيم لها بغراخان الَأوَّ

 ،(8)م( في تركستان الشرقية )تركستان الصينية(955-927هـ/344-315ن سنة ) يوعشر 
 )أزدُ كَنّدَ( أي)بلدة الإقامة لجيوشه، واطلق عليها اسم اً واتخذ من كاشغر عاصمة ومعسكر 

                                                 

( الأويغوري: هم قبائل تركية تعود أصولها إِلى يغما المنتمية إِلى التغزغز التركية المنتشرة في تركستان الشرقية ، وتعني (1
تحاد(كانت لهم مملكة قبل دخول الإسلام في المنطقة الواقعة من قراقوم جنوباَ إِلى حوض تاريم كلمة الايغور)تحالف الا

شرقاَ، وجبال تيان شان شمالَا، وكاشغر غرباَ، وكان الاويغور أصحاب حضارة وقد تائرت حضارتهم بالأمم المحيطة بها 
 كالصين، والمغول، وأمم تركستان الغربية، . للمزيد، 

 Buyuk luget Ve Ansiklopedia,Kasger,(Medan Yoyinevi,lstanbul,1979) C. 7,S.63 f.sينظر، 
drak , mohammedanism in Tang-Dynasty, vol.8, p.37  

( بارتولد، فاسيلي فلاديميروفتش : تاريخ الترك في آسيا الوسطى، ترجمة: أحمد السعيد سليمان، الهيئة المصرية العامة (2
؛ سعاد هادي حسن الطائي : القراخانيون اصولهم التاريخية وعلاقتهم السياسية ودورهم  76-72(، ص1996للكتاب، )القاهرة، 

؛  4-1م( ، ص2006م(، مكتبة الكرار للطباعة،)بغداد ،1210-927ه/607-215في الحركة العلمية في العصر العباسي)
 -م918ه/315ظام السياسي والعقيدة الدينية)بان حسين حسن السنجري ، القبيلة القراخانية  واثرها في  ظهور الن

 . 16-14م(، ص2007م(، )اطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية ابن رشد، جامعة بغداد ،1212ه/609

( خُتَنُ: بلد وولاية دون كاشغر ووراء يوزكند، وهي معدودة من بلاد تركستان، وهي في واد بين جبال في وسط بلاد (3
 .347،ص2نظر، ياقوت الحموي: معجم البلدان،مجالترك. للمزيد، ي

( طراز:او)تلاس( منطقة ثغرية في حدود تركستان الشرقية بالقرب من الشاش، وهي مدينة حصينة ، ويسكنها اتراك (4
؛ ياقوت الحموي: معجم 274مسلمون، وهي قريبة من نهر سيحون.للمزيد، ينظر، المقدسي: أحسن التقاسيم،ص

 .27،ص4البلدان،مج
 . 116،ص9( ابن الاثير : الكامل في التاريخ،ج(5
6))f.s. drak , mohammedanism in Tang-Dynasty, vol.8, p.36  

 م(:1405ه/808؛ ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد )ت  9/116( ابن الاثير ، الكامل في التاريخ ، (7

م العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم  من ذوي السلطان تاريخ ابن خلدون والمسمى بـ )العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيا
 .. 474،ص4م(،ج2006، )بيروت، 3الأكبر(، دار الكتب العلمية، ط

 . 116،ص9( ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ،ج(8
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ولهذا السبب غدت كاشغر قاعدة لانطلاق الجيوش ، (1) (أو المعسكر الملكي وقصبة المُلوك
 . (2)الشمالية والجنوبية والشرقية والغربية  القراخانية نحو أهدافها في جميع الجهات

، لذلك  علن إسلامه من القراخانيينأأول من  بغراخان الَأوَّل ويعد عبدالكريم ساتوك       
نشر ل النصارى أيضاً  علىحروباً كثيرة و  وشن عليهم ، أعلن جهاده ضد الأتراك الوثنيين

علن هذا الَأمير خطوط سياسته التي وقد أ .(3)أواخر عمرهواستمر في ذلك حتى  الإسلام
الإسلامي في ربوع إِماراته في تركستان الشرقية وضم ممتلكات الِإمارة  على نشر الدين قامت

 .(4)، التي كانت تشمل تركستان الغربية )بلاد ما وراء النهر(  السامانية إِلى إِمارته
الِإمارة السامانية فاتجه زعيمهم وقد استغل القراخانيون الَأحوال المضطربة التي شهدتها     

ذ لقب شهاب الدولة وظهير تخّ احفيد عبد الكريم ساتوك الذي -هارون بن سليمان بغراخان
م( صوب المناطق الغربية من بلاد ما وراء النهر واحتل 992-955ه/382-344الدعوة )

ا كان ، ولكن دخولهم هذ(6)م(992هـ/382سنة ) في ييننعاصمة الساما (5)مدينة بخارى
م(، عاود القراخانيون الهجوم على بلاد ما وراء 996هـ/386دم طويلًا وفي عام )يمؤقتاً إِذ لم 

ل بن علي آيلك خان الملقب -382)ناصر الحق() بـ النهر وذلك في عهد نصر الَأوَّ
على معظم  في هذه المرة لقوا القبضأخانيين االترك القر  ولكنّ  ،(7)م(1012-992ه/403

                                                 

 .112، ص1الكاشغري: ديوان لغات الترك،ج ( (1

لى الغزو المغولي، نقله عن الروسية: صلاح الدين عثمان بارتولد، فاسيلي فلاديميروفتش: تركستان من الفتح العربي إِ  ((2
 .450(، ص1981هاشم، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، شركة الكاظمة للنشر والترجمة والتوزيع ،   )الكويت، 

راجعه ( أرمنيوس، فامبري: تاريخ بخارى منذ أقدم العصور حتى العصر الحاضر، ترجمة: أحمد محمود الساداتي ، (3
؛ سعاد هادي حسن الطائي ،  120م(، ص1965وقدم له، يحيى الخشاب، مطابع شركة الإعلانات الشرقية، )القاهرة، 

 . 93؛ بان حسين حسن السنجري ، القبيلة القراخانية ، ص 39القراخانييون ، ص

 . 172( بان حسين حسن السنجري ، القبلية القراخانية ، ص(4
بلاد ما وراء النهر وأجلّها، وكانت قاعدة ملك السامانية،وهي مدينة قديمة نزهة كثيرة البساتين ( بُخَارى:من أعظم مدن (5

واسعة الفواكه ، وليس بما وراء النهر وخراسان بلدة أهلها أحسن قياما بالعمارة على ضياعهم من أهل بخارى . للمزيد، 
  .353،ص1ينظر، ياقوت الحموي: معجم البلدان،مج

م(: تاريخ بخارى، عربه عن الفارسية وقدم له وحققه وعلق 959ه/348أبو بكر محمد بن جعفر )ت ( النرشخي، 6)
 .145م(، ص1965عليه: الدكتور أمين عبد المجيد بدوي ونصرت مبشر الطرازي، دار المعارف، )القاهرة، 

 .161، ص7( ابن الاثير الكامل في التاريخ، ج7)
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ل آيذاناً بنهاية حكم ليكون ذلك إى من السامانيين كما استولوا على خزائنهم رجالات بخار 
 .(2)مركزاً سياسياً ومستودعاً لخزائنهم  ،(1)سامان واتخذوا من اوزكند

-384وبعد هذه الاحداث  تداخلت مصالح القرخانيين مع مصالح الِإمارة الغزنوية)     
ى التصالح والاتفاق على تقسيم ممتلكات بهم إِل امما حد ،(3) م(1037 -994هـ/ 429

 ليغدوا، (4)م(998هـ/ 389سنة ) في ملاك السامانيينأوبالفعل فقد تقاسموا ، الِإمارة السامانية 
بل وصل  بينهما والتفاهم ولم يتوقف التقارب ،حداً فاصلًا بين الطرفين( اموداريا) جيحون نهر

-1012ه/408-403ة  طغان خان )ر شريف الدولكما عبّ  ،(5)إِلى درجة المصاهرة
م( الذي تولى امر القرخانيين بعد موت ايلك خان نصر عن رغبته في تحسين 1017

 .(6)العلاقات مع الغزنويين 
ل( أيلك بن علي نور الدولة أبو المظفر)           ه413-408حكم أرسلان خان )الَأوَّ
ة إِمارته صراعاً مددت م( كاشغر بعد وفاة شريف الدولة طغان خان، وشه1017-1022/

ولاسيما مايتعلق بعلاقته مع على الصعيد الخارجي ، وأَمَّا البيت القرخاني فيداخلياً 
بين الطرفين، وتوحيد  والإيجابية لعلاقات في عهد طغان خان بالهدوءت امستالغزنويين، فقد ا

 .(7) ثنيينفي نشر الدين الإسلامي والوقوف صفا واحداً لمحاربة الأتراك الو  هماجهود
م( مقاليد 1031-1024ه/423-415تسنم قدر خان يوسف بن هارون بن بغرخان )    

، عهده حداث التي شهدها هم الأأالسلطة في الِإمارة القرخانية بعد وفاة أرسلان خان ، ومن 
-998/ـه421-389)هي العلاقات بينه وبين السلطان محمود بن سبكتكين الغزنوي

م( فيما بعد، فعلى 1040-1030ه/432-421مسعود الغزنوي) ، وابنه السلطانم(1030

                                                 

بلاد ماوراء النهر تفصل بين فرغانة من جهة الغرب ، وبين الترك من جهة الشرق. ( اوزكند)أوزجند(: مدينة ثغرية من (1
 280،ص1؛ ياقوت الحموي: معجم البلدان،مج95للمزيد، ينظر، مؤلف مجهول : حدود العالم،ص

م(: زين الأخبار، تعريب: محمد بن تاويت، 1051ه/443(الكرديزي، أبو سعيد عبد الحي بن ضحاك بن محمود)ت 2) 
 .197، ص7؛ ابن الاثير: الكامل في التاريخ، ج66، ص1م(، ج1927سة الخامس الجامعية والثقافية ) فاس، مؤس
 .197، ص7؛ ابن الاثير: الكامل في التاريخ، ج66، ص1( الكرديزي: زين الاخبار، ج3) 
 .114( بارتولد : تركستان، ص4) 
 .114تركستان، ص ؛ بارتولد :307، ص7( ابن الاثير: الكامل في التاريخ، ج5)
 .307، ص7( ابن الاثير: الكامل في التاريخ، ج6)
م(: تاريخ اليميني، على هامش كتاب الفتح الوهبي للشيخ  1035ه/427( العتبي، أبو نصر محمد بن عبد الجبار، )ت 7)

                            .    643،ص7؛ ابن الاثير: الكامل في التاريخ، ج228،ص2ه( ،ج1286ن، )القاهرة، -احمد المنيني ، د
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ثار أحاكما على بخارى  ( 1)الرغم من العلاقات الطيبة بين الطرفين ، إلاَّ أن وجود علي تكين
هم مدن بلاد ماوراء النهر، والسيطرة عليها يعني أالقلق لدى الطرفين ، إِذ تُعد بخارى من 
ثار مخاوف  السلطان أ الأمر الذيستان الشرقية ، السيطرة على الطرق المؤدية نحو ترك

محمود الغزنوي ، إِذ منعت رسله من التوجه إِلى كاشغر، فلجأ إِلى العمل للتخلص من علي 
 .(2)عقد القراخانيون الصلح مع السلطان محمود الغزنوي ومن ثمتكين ، 

ذ أتخّ  ، م(1030ه/421ولما تولى السلطان مسعود الحكم في الدولة الغزنوية سنة)    
 . (3) سياسة والده في التعامل مع القراخانيين، وعقد العهود والمواثيق معهم

 وكـــلفأم( الـــبلاد بـــين ابنائـــه 1031ه/423م قـــدر خـــان يوســـف قبـــل وفاتـــه ســـنة)لقـــد قسّـــ     
م( كاشــغر 1047-1031ه/439-423) شــجاع قـدر خــان يوسـف يلأرسـلان خـان الثــاني أبـ

 ولقبــه بغرخــان، (4)ف الدولــة، ولمحمــود مــدينتي طــراز واســبيجابوخــتن وبلاســاغون ولقبــه شــري
 .(5) الثالث
خوته وأعمامه إم( إِلى تقسيم البلاد بين 1043ه/435لجأ أرسلان خان الثاني في سنة)      
قناع ه بغراخان الثالث حاكماً على طراز واسبيجاب، وعمه طغان خان ابالطاعة، أبقى أخهم وا 
ه ا، وأخ(7)سرها؛ وأيلك خان بن علي تكين حاكماً على بخارى وسمرقندبأ (6)فرغانة على حاكما

                                                 

( علي تكين: هو اخ ايلك خان هارون، وكان حاكم على بعض نواحي بلاد ماوراء النهر، ووصفه بالثعبان   الابتر ، 1 (
لذلك حينما تولى أرسلان خان الحكم سجنه هو وزوجته ، لكن علي تمكن من الفرار، والسيطرة على بخارى ، واعلن نفسه 

 .91، ص2لمزيد، ينظر، الكرديزي: زين الاخبار، جحاكماً  عليها. ل
 . 442؛ بارتولد: تركستان، ص 94، ص2( الكرديزي: زين الاخبار،ج2)
 .237،276،270،292، ص7؛ ابن الاثير: الكامل في التاريخ، ج94( الكرديزي: زين الاخبار، ص3)

ى حد تركستان، وفيها نواحي ورساتيق كثيرة ، ( اسبيجاب: مدينة في بلاد ماوراء النهر ، وهي واسعة وعامرة تقع عل(4
 .134وبها بضائع كثيرة ويجتمع بها التجار من الآفاق. للمزيد، ينظر، مؤلف مجهول: حدود العالم،ص

 .644،426، ص7( ابن الاثير: الكامل في التاريخ،ج5)
ت(، وهي تقع في غرب  كاشغر. ( فرغانة: هي كورة في بلاد ماوراء النهر متاخمة لبلاد تركستان، وقصبتها)أخسيك(6

  .254،ص4للمزيد، ينظر: ياقوت الحموي: معجم البلدان ،مج
( سَمَرْقَنْدُ: ويقال لها بالعربيّة سمران: بلد معروف مشهور، ببلاد ما وراء النهر، وفيها بساتين ومزارع كثيرة ، ولها اثنا (7

م(. للمزيد، ينظر، ياقوت الحموي: معجم 705ه/87سنة ) عشر بابا، وفيها المسجد الجامع والقهندز)القلعة(، فتحت في
 .249-247،ص3البلدان، مج
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بورتكين بن ايلك  ،(2)وطخارستان ،(1)أصلان تكين على بعض بلاد الترك شرقاً، وحكم بلخ
ل وربما يعود سبب هذا التقسيم إما لتسهيل إدارة أقاليم ومدن الِإمارة  .(3)نصر خان الَأوَّ

بين أفراد  ةأو للتخلص من الخلافات القائم اكم حُكمهُ الذاتي،القراخانية، إِذ  أصبح لكل ح
 الأسرة القراخانية.

ذلك بقيت بلاد ما وراء النهر تحت سيطرة القرخانيين والتابعين للخانات العظام في  ومع     
الانقسام في جسم الِإمارة القراخانية  بّ إِذ دّ  ،(4)م(1047هـ/439)  بلاساغون حتى سنة

-1047ه/440-439) براهيم نصر بن بغراخان الثالثإي عهد يورى تكين ف ولاسيَّما
ن يصبح هنالك إِمارتأفقد  ، عهد يورى تكين نهاية الِإمارة القراخانية الموحدة دم( ويع1048

ع حكم الِإمارة إِلى فرعين هما: خانات تركستان الغربية وتشمل)فرغانة، تفرّ   إذللقراخانيين، 
تبعها، وخانات تركستان الشرقية وتشمل) ختن، وبلاساغون، وطراز، وسمرقند، وبخارى( وماي
 .(5)قوىكانت محل نزاع للخان الأفما كاشغر أ ، وسبيجاب(، ومايتبعها

صبحت تحت يد القرخانيين أدارة بلاد ما وراء النهر إِ  نَّ أهذا الانقسام يمكننا القول  وبعد     
ونتيجة للصراع الدائم على  ، داراتهمإظام الذين كانوا في تناحر مستمر مما بعثر قوة ن

د بدوره لظهور حداث فراغ سياسي ما مهّ إ ومن ثمدى إِلى ظهور أَمراء ضعفاء أالسلطة الذي 
الذين برزوا على الساحة  م(1157-1037ه/552-429)السلاجقة قوة سياسية جديدة وهم

دانت لهم بالطاعة منذ عهد ما وراء النهر التي  بلاد السياسية واستطاعوا بسط سيطرتهم على
سرة وحتى سقوط حكم الأريخ ومن هذا التا، (6)م(1089هـ/482)  سنة في السلطان ملكشاه

                                                 
( بلخ : من أشهر مدن خراسان وأغناها فهي كثيرة الخيرات والغلة ، تحمل غلتها إِلى المدن خراسان وخوارزم ، ولها نهر يطلق عليه ، (1

  . 480-479، ص1نهر بلخ. للمزيد، ينظر، ياقوت الحموي : معجم البلدان، مج
( طَخارستان، ويقال طخيرستان: وهي ولاية كبيرة تشتمل على عدة بلاد، وهي من نواحي خراسان، وهي طخارستان العليا والسفلى، 2(

فالعليا شرقي بلخ وغربي نهر جيحون ، وأَمَّا السفلى فهي أيضا غربي جيحون إلا أنها أبعد من بلخ وأضرب في الشرق من العليا. للمزيد، 
 .23، ص4، ياقوت الحموي: معجم البلدان،مجينظر

 .451-448؛ بارتولد: تركستان، ص45، ص8( ابن الاثير: الكامل في التاريخ، ج3(
 .451-448( بارتولد: تركستان، ص4)
 ،ش(1377تاجيكيان )تاريخ قديم، قرون وسطى ودوره نوين(، مؤسسة انتشاراتي عرفان، جاب أول، )دوشبنه،  :باباجان غفوروف( 5)

 .634ص
م(: راحة الصدور وآية السرور في تاريخ الدولة السلجوقية ، ترجمه: إبراهيم 1202ه/ 599الراوندي: محمد بن علي بن سليمان )ت  (6)

فرهنكَـ : علي غفراني ؛203م(. ، ص2005أمين الشواربي ) وآخرون(، المجلس الأعلى للثقافة ، المشروع القومي للترجمة، )القاهرة، 
 . 127ش(، ص1387مي در ما وراء النهر)از سقوط سامانيان تا برآ مدن مغولان (، بزوهشكاه علوم فرهنكَـ اسلامي، )تهران، وتمدن إسلا
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ن يحكمون بلاد و القراخاني كان م(1210ه/607القراخانية نهائيا بشقيها الشرقي والغربي سنة )
 -1096/ هـ628-490الدولة الخوارزمية ) ماوراء النهر باسم السلاجقة تارةً، وباسم

 (.1)تارةً أُخرى م(1030

 -م(:1004-874ه/395-261ثانياً: قيام الِإمارة السامانية )
صيت في بلاد ماوراء النهر وخراسان وكان ال ةعئيعد السامانيون من العناصر الفارسية  ذا     

ن موطنهم الأصلي قرية سامان بنواحي بلخ من إِقليم  خراسان ، ويرجع نسبهم إِلى جدهم  ساما
اعتنق الإسلام في عهد الخليفة الأموي  سرة فارسية عريقة ،أُ خداة بن حسمان بن طغاث وهو من 

في أثناء ولاية أسد بن عبدالله القسري  م(742-723ه/125-105ن عبدالملك )بهشام 
 . (2)م(، وقد سَمى ابنه أسد على اسم هذا الوالي737-734ه/120-116لخراسان)

        الرشــــيد  حـــداث السياســـية فــــي عهـــد الخليفــــة هـــارونمســــرح الأ ســــرة علـــىوظهـــرت هـــذه الأ    
أبنـــــاء أســــد بـــــن ســــامان فـــــي إخمــــاد حركـــــات   م( حــــين اشــــترك809-786/  ه170-193)

 ونـالوا مكانـة كبيـرة لـدى الخليفــة ،(3)المعارضـة ضـد العباسـيين فـي خراسـان وبـلاد مــاوراء النهـر
ــ-198) المــأمون ثنــاء صــراعه مــع أمات جليلــة فــي م( لمــا قــدموه مــن خــد833-813ه/218ـ

هـــم علـــى بعـــض الولايـــات الإســـلامية فــــي م(، إِذ ولا813-808ه/198-193أخيـــه الأمـــين )
حمـد علـى أو  (5)والياس على هـراة  (4) ويحيى على الشاش على سمرقند ، اً ى نوحالمشرق ، فولّ 

 .(6) فرغانة

                                                 
 .  326،ص8، ابن الاثير: الكامل في التاريخ، ج 53النظام العروضي السمرقندي: جهار مقالة،ص (3 )
 .90( النرشخي: ، تاريخ بخارى، ص2)
م(: روضة الصفا في سيرة الأنبياء والملوك والخلفا)تاريخ 1497ه/903سيد برهان الدين خاوندشاه )ت ، محمد بن  ميرخوند( 3)

الدولة الطاهرية والصفارية والسامانية وآل بويه والِإسماعيلية والملاحدة(، ترجمه عن الفارسية وعلق عليه وقدم له: الدكتور:احمد 
؛ عباس  79م(، ص1988لسباعي محمد السباعي، الدار المصرية للكتاب،)القاهرة،عبدالقادر الشادلي، راجعه وقدم له: الدكتور ا

م(، نقله 1925ه/1343م ــــــــــ820ه/205تاريخ إيران بعد الإسلام من بداية الدولة الطاهرية حتى نهاية الدولة القاجارية )  إقبال:
 .133(، ص1989افة والنشر والتوزيع، )القاهرة، عن الفارسية وقدم له وعلق عليه: محمد علاء الدين منصور، دار الثق

 (  الشاش: مدينة ببلاد ماوراء النهر، متاخمة لبلاد الترك، وفيها الكثير من من القرى والعماراة. للمزيد، ينظر،4)
م(: مسالك الممالك، تحقيق: 952ه/341الاصطخري، أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي المعروف بالكرخي )ت 

 .184م(، ص1961بر عبدالعال الحيني، مطبعة تراثنا، ) القاهرة، محمد جا
( هراة: مدينة كبيرة من امهات مدن خراسان، فيها بساتين كثيرة ومياه غزيرة وخيرات كثيرة. للمزيد، ينظر، ياقوت 5)

 .396، ص 5الحموي: معجم البلدان، مج
 .80( ميرخوند: روضة الصفا،ص6)
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م أخوه أحمد بضمها م( توفي والي سمرقند نوح بن أسد ، فقا842ه/ 228وفي سنة )     
م( تولى ابنه نصر ولاية سمرقند وفرغانة، إِذ قام 864ه/250)  إليه، وبعد وفاة  أحمد سنة

م( بتوليته على بلاد ماوراء 892-869ه/279-256الخليفة العباسي المعتمد على الله )
 . (1)النهر، فاتخذ سمرقند عاصمةً له

ت زعامة السامانيين إِلى إِسماعيل بن م( آل892ه/279وبعد وفاة نصر بن أحمد سنة)    
-279،فأرسل إليه الخليفة المعتضد بالله )م(907-892ه/295-279الساماني) أحمد
، ويعد إِسماعيل  بن أحمد المؤسس الحقيقي م( الخلع وولاه مكان أخيه901-892ه/289

قلين برعاية إِلى حكام شبه مست وحسب للِإمارة السامانية وهو الذي نقل السامانيين من ولاة
 سنة (2)وانتزاعها من أيدي الصفاريين ن من الاستيلاء على خراسانالخلافة العباسية، فتمكّ 

قليم طبرستان) ، ثم ضم إِلى ملكه كل من الري(3) م(900ه/287) في  (4)طهران حالياً(، واِ 
 ،(6)انفاتسع ملك الِإمارة السامانية لتشمل بلاد ماوراء النهر وخراس ،(5)م(901ه/289سنة )

                                                 
 .80؛ ميرخوند: روضة الصفا،ص154، ص9( الطبري: تاريخ الطبري،ج1)
م( يعقوب بن الليث الذي كان في حداثته 910 -867هـ/ 298 -254( الصفاريون:  ينتسبون إِلى مؤسس الِإمارة الصفارية)2)

صانعاً في عمل الصفر في سجستان ولذلك سميت الِإمارة الصفارية ، بزغ نجم يعقوب الصفار بزعامته لفرق المتطوعة لحرب 
رج في سجستان، وتمكن من القضاء عليهم والسيطرة على سجستان ومن ثم مد نفوذه على الأقاليم المجاورة حتى تمكن من الخوا

السيطرة على كل من إِقاليم  كرمان وفارس، وخراسان، وفتح بلاد كابل، وأراد السيطرة على بغداد والقضاء على الخلافة العباسية 
م( ، وبعد وفاة يعقوب الصفار سنة 875هـ/ 262معركة دير العاقول في العراق سنة ) ، ولكنه تعرض إِلى هزيمة نكراء في

م(، وقد اقرت الخلافة هذا الاختيار، 900 -878هـ/ 287 -265م( بايع الجند اخاه عمراً بن الليث الصفار )278هـ/ 265)
اً في قبضة السامانيين، ثم ارسل إِلى بغداد إذ م(  انهزم عمرو الصفار أَمام  الجيش الساماني  ووقع اسير 900هـ/ 287وفي عام)

م(، وبعدها آل حكم الصفاريين إِلى الَأمراء الضعاف  من أبناء واحفاده عمرو 901هـ/ 288بقي في سجنه حتى مات عام )
م( وتمكن 913-907ه/301-295م( قصد سجستان الأمير أحمد بن إِسماعيل  الساماني) 910هـ /  298الصفار،وفي سنة)

القبض على اخر أَمراء البيت الصفاري محمد بن علي بن الليث الصفار، وبذلك سقطت الِإمارة الصفارية. للمزيد عن نسبهم من 
ه/ 360ونشأتهم وبروزهم على الساحة السياسية في المشرق الإسلامي. ينظر، الأصفهاني، ابو عبدالله حمزة بن الحسن )ت 

؛ 170 -169م(، ص 1961)عليهم الصلاة والسلام(، دار مكتبة الحياة، )بيروت، م(. تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء،970
 .72-57؛ ميرخوند: روضة الصفا، ص204 -202، ص 4المسعودي: مروج الذهب، ج

 .23؛ الكرديزي: زين الأخبار، ص113( النرشخي: تاريخ بخارى، ص3)
لاسم، والغالب على هذه النواحي الجبال، وقصبتها آمل ، وقيل ( إِقليم  طَبَرِستانُ: وهي بلدان واسعة كثيرة يشملها هذا ا4)

طبرستان هي البلاد المعروفة بمازندران ، وهي بين الرّي وقومس وبحر الخزر وبلاد الديلم والجيل. للمزيد، ينظر، ياقوت الحموي: 
 .13، ص4معجم البلدان، مج

 .83؛ ميرخوند: روضة الصفا، ص23ار، ص؛ الكرديزي: زين الأخب129– 127( النرشخي: تاريخ بخارى، ص5)
 .501-500،  ص7( ابن الاثير: الكامل في التاريخ، ج6)
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نيون حكم الِإمارة ام( تولى الَأمراء السام907ه/295) بن أحمد سنة وبعد وفاة إِسماعيل
، ولكن الاسرة السامانية لم تستمر في قوتها وتماسكها ، إِذ سرعان ما دب (1)السامانية 

الخلاف بين السامانيين وظهرت علامات الانهيار والضعف على إِمارتهم بعد أن تولى 
، علاوةً عن  فضلًا عن خروج بعض القادة وعمال الاطراف عليهم اء ضعاف ،حكمها أَمر 

مر الذي دفعهم إِلى هجمات القبائل التركية في المناطق الشمالية للِإمارة السامانية ، الأ
 فرصة ضعف هذه الِإمارة فسيطروا على أقاليمها  ، الذين انتهزوا  الاستعانة بالغزنويين

 بصورة فعلية إِلى الزوال مارتهمإ تسرة السامانية حتى آلبين أفراد الأالصراع  واستمر  ومدنها
 .(2) م(998ه/389في سنة )

وجيـــزة ســـعى الَأميـــر أبـــو ابـــراهيم إِســـماعيل  بـــن نـــوح الثـــاني الســـاماني الملقـــب  مـــدةوبعـــد     
ل ايلــــك خــــان  عادةســــتاإِلــــى  بـــــ)المنتصر( عــــرش الســــامانيين بعــــدما فــــر مــــن ســــجن نصــــر الَأوَّ

م( وانتقـل بـين مـدن بـلاد مـا وراء النهـر وخراسـان وحولـه قلـة مـن 999-هــ390خاني سـنة )القر 
ودخـل فـي معـارك عـدة حتـى  مـن اجـل اعـادة الحكـم السـاماني، صحابه في محاولة يائسة منهأ

م( وانتصـــر فـــي بعضـــها ولكنـــه هُـــزم وتراجـــع إِلـــى خراســـان إِذ قتـــل ســـنة 1003هــــ/394ســـنة )
اسـدل السـتار علـى المسـرح السياسـي السـاماني فـي بـلاد مـا وراء وهكذا  .(3) م(1004هـ/395)

 النهر وخراسان واسقطت الِإمارة السامانية للابد.
-315) سيطرة على بلاد ماوراء النهرلمراحل الصراع بين الِإمارتين القراخانية والسامانية ل

 .م(1004-927هـ/395
لالصراع بين الِإمارتين على عهد عبدالكريم سات اولًا:  هـ344-315)  وك بغراخان الَأوَّ

 -:م(927-955/
القراخانية ، لابد من الإشارة  –قبل الخوض في رحلة الصراع بين الِإمارتين السامانية      

إِلى  أن هدف السامانيين كان نشر الدين الإسلامي في مناطق كثيرة من تركستان الغربية 
                                                 

م(، 1987( عصام الدين عبد الرؤوف الفقي:الدول الإسلامية المستقلة في المشرق، دار الفكر العربي، )القاهرة، 1)
 .17-16ص

البيهقي، ترجمة: يحيى الخشاب وصادق نشأت، م( : تاريخ 1077ه/470( البيهقي، أبو الفضل محمد بن حسين )ت 2)
؛ ابن 7، ص15؛  ابن الجوزي: المنتظم،ج709م(، ص1965مكتبة الانجلو المصرية ، دار الطباعة الحديثة، )القاهرة، 

 .111؛ أرمنيوس فامبري : تاريخ بخارى، ص238-237، ص7الأثير: الكامل في التاريخ ، ج

 .205-204، ص7؛ ابن الاثير:الكامل في التاريخ ،ج73-71، ص1( الكرديزي: زين الاخبار،ج3)
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 ، ومادون قتال من تحقق وهو مالشرقية راضي تركستان اأالتي كانت تحت نفوذهم ، ثم في 
دون  من القراخانية(قوية )القبيلة( صاحب الِإمارة الإسلام خان )ملك  يدل على ذلك

ة سلم في سنأف وكاشغر، )سيرداريا(سيحون نهر وانتشر الإسلام فيما وراء ،(1)ضغوط
ذ .(2)بلاد ماوراء النهر فيفي يوم واحد ( أسرة) خيمة لفأمئتا م( 960ه/349) فرضنا  اوا 

أن  وهو مايشير إلى، سلموا نحو مليون نفسأفعدد الذين  أنفس، سةأن كل أسرة مؤلفة من خم
دون  من جبار الآخرين على اعتناق الإسلامإب أو انشر الإسلام لا يقوم على أسنة الحر 

نما انتشرقناعة  الإسلام بين الأتراك الوثنيين تنيجة مالامسه الناس من حسن التعامل ، وا 
والعدالة والمساواة  بين المسلمين ، وعلى النقيض مما كان موجودا عندهم، إذ كانوا يدينون 
بالخضوع الى الملوك والعقائد التركية الوثنية، فضلًا عن القوانين السائدة عندهم والتي قسمت 

 الناس الى طبقات فلا يحق لفرد من طبقة معينة الانتقال الى طبقة أعلى.
لـن أتـراك كاشــغر وبلاسـاغون مـن بـلاد تركســتان الشـرقية إسـلامهم، ومـن شــدة وعنـدما أع      

، وعلـــى (3)حماســـهم وفـــرحهم بـــدخول الـــدين الإســـلامي نحـــروا عشـــرين ألـــف شـــاة بهـــذه المناســـبة
هـا دليـل علـى انـدفاع وحمـاس نَّ م مبالغ فيه، ولكن مهمـا يكـن مـن أمـر فإالرغم من أن هذا الكلا

 سلامي الحنيف. رقية لاعتناقهم للدين الإوثنين في بلاد تركستان الشال
وهنــا لابــد مــن الإشــارة إلــى أنَّ مهمــة نشــر الإســلام بــين الــوثنيين الأتــراك فــي التركســتان        

الشرقية  وبلاد ما وراء النهر لم تقتصر على السلطة الحاكمة المتمثلة بالأسرة السامانية، ومن 
نمـا تجـاوز ذلـك إلـى التجـا ر والعلمـاء والفقهـاء الـذين أخـذوا علـى عـاتقهم مهمـة ثم القراخـانيين وا 

 نشر الاسلام وتعاليمه في هذه البلاد عبر المتاجرة والرحلة والاستيطان بين الأتراك الوثنيين.
مـورهم أوقد حدث صراع داخل البيت الساماني ، مما شجع الأتراك القراخانيين فـي تـدبير      

الغربيــة التابعــة للِإمــارة الســامانية ، فقــد حــدث صــراع  غتنــام الفرصــة  واحــتلال مــدن تركســتانبا
ـــــين اليـــــاس بـــــن اســـــحاق بـــــن أحمـــــد بـــــن أســـــد الســـــاماني وعمـــــه نصـــــر بـــــن أحمـــــد ) -301ب

                                                 

 .38؛ سعاد هادي حسن الطائي ، القراخانيون ، ص 266-192( بارتولد: تركستان ، ص (1
 .267، ص7( ابن الأثير: الكامل،ج2)
ري، م(: طبقات   ناص13هـ/7الجوزجاني، أبو عمرو منهاج الدين منهاج السراج عثمان بن محمد )توفي في القرن  (3)

وتمدن فرهنكَـ علي غفراني: ؛ 205، ص1( ،ج2013ترجمة وتقديم: عفاف السيد زيدان، المركز القومي للترجمة )القاهرة،
 .264إسلامي ، ص
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م(  حاكم الِإمارة السامانية ، وأراد الياس اكمال المشوار الذي بدأ به والـده 942-913هـ/331
لِإمـارة السـامانية لكنـه فشـل م( الـذي سـبق فـي السـيطرة علـى ا913هــ/ 301سـنة )  في اسحاق

هــ/ 310سـنة ) فـي تـوفي فيهـا ، فقـرر اليـاس التي ةفي مسعاه وهرب مع ابنه الياس إِلى فرغان
لخــروج مــن فرغانــة علــى رأس جــيش مــن الأتــراك يصــل تعــداده إِلــى نحــو ثلاثــين ألــف ام( 922

عمـــرو  يدة ابـــجيشـــاً بقيـــا الســـاماني نصـــرالاميــر فــارس ، وتوجهـــوا إِلـــى ســـمرقند فأرســـل إلـــيهم 
، بلـغ عـدده الفـين وخمســمئة مقاتـل، ونصـبوا كمينـاً لجـيش اليـاس الـذي انهــزم  (1)محمـد بـن اسـد

 .(2) ةفرغان  لياس إِلىابجيشه ، فهرب 
 الفضل بن أبي يوسف، يأب وقرر الياس الخروج مرة أُخرى  بمساعدة حاكم الشاش     

فإنه نقل  بن أبي يوسف الفضل يير أب، وأَمَّا مصرفخسر هذه المرة أيضاً فهرب إِلى كاشغ
 .(3)إِلى بخارى أسيراً ومات بها

، طغاتكين فاستقر بها ) حاكمها(لياس تقديراً ومكانة في كاشغر، وصاهر دهقانهاانال    
أحمد بن  الساماني فقرر بعد ذلك الهجوم على الِإمارة السامانية ، فخرج إليه حاكم فرغانة

لعودة إِلى كاشغر ، وبعدها كتب أحمد بن المظفر إِلى الياس ر الياس على ابالمظفر ، فأج
نصر  الامير أكرمهف،  بذلك فتوجه نحو بخارى نصر بن احمد الساماني الأمان ، فقبل الَأمير
 م كيف ساعد الأتراكضح فيما تقدَ اتَ  .(4)، فاستقر الياس في بخارىالساماني وصاهره

 الياس واالساماني ، وساعد البيت ع بين أطراففي اشعال الفتنة وتشجيع الصرا القرخانيون
 ، ملوصول إِلى مبتغاهله و ه وصاهر و ، وأكرموالأسلحةبالجيش  وهعلى التمرد ومدَ  بن اسحاق

ولابد من الاشارة الى أن الدافع الرئيس لتشجيع الياس على التمرد هو الأطماع القرخانية 
جهودهم للسيطرة على بلاد ماوراء النهر للسيطرة على بلاد ماوراء النهر ، فنجدهم قد كرسوا 

، وذلك نتيجة التطور الذي  واكثرها خيرات بلاد من أخصب الأقاليم الإسلاميةال كانت هذه إذ
شهدته هذه الاصقاع في الجوانب كافة، ولاسيما الاقتصادية إذ قام السامانيون بتطوير الزراعة 

ري والمشاريع الوعمالهم بطرق ن السامانيو رعاية طرق إروائها، فقد اهتم الأمراء و  ونظم الري
مصالح ب أمراء البيت الساماني اهتمامعن زيادة  ، فضلاً الإروائية المقامة على الأنهار

                                                 

 ( لم يعثر الباحث على ترجمه له .  (1
 .409-408، ص4؛ ابن خلدون ، تاريخ ابن خلدون،ج 676، ص6( ابن الاثير: الكامل في التاريخ،ج(2
 .409، ص4؛ ابن خلدون ، تاريخ ابن خلدون،ج677، ص6الاثير ، الكامل في التاريخ ،ج( ابن (3
 .   409، ص4؛ ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون، ج677، ص6( ابن الاثير : الكامل في التاريخ ،ج(4
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صبحت مناطق بلاد ماوراء النهر مناطق جذب للسكان الامر الذي فأوتشجيعهم ،  المزارعين
رائها، ولهذا لم يتوجه القراخانيون ادى الى توجه العديد من الاقوام الى هذه المناطق لغناها وث

الى روسيا والبلغار والصين ومنغوليا والتبت ،لانها مناطق طاردة للسكان صحاري وجبال انما 
 .هاووفرة مياهها وخصوبة أراضي الجيد هامناخل توجهوا الى بلاد ماوراء النهر

م( 942هـ/331في سنة ) واقامف القراخانيون فإنهم لم يعرفوا الهزيمة، أَمَّا بالنسبة للأتراك      
ثم شنوا هجوماً آخر على  ، بالسيطرة على مدينتي اسبيجاب وبلاساغون في تركستان الشرقية

، إلاَّ أن السامانيين استطاعوا الحاق (1)م(943هـ/332املاك الِإمارة السامانية في سنة )
ستفحل بين الَأمير الساماني الهزيمة بهم وأسروا ابن الخاقان القراخاني، الذي أشعل العداء الم

، فطلب الخاقان المساعدة من هذا الحاكم الخوارزمي الذي (2) وحاكم خوارزم عبدالله بن شكام
السامانيين ، إلاَّ أن الَأمير انتهز فرصة وجود ابن الخاقان  بوجهظهر استعداده لمساعدته أ
ه ، بأن يتعهد بعدم التدخل بينه سيراً لديه فساوم ملك الترك القراخاني مقابل إطلاق سراح ولدأ

أسفر هذا التقارب عن قيام و على حياة ولده ،  حفاظاً  ، فوافق ملك الترك وبين حاكم خوارزم
 . (4)والرحيل عن خوارزم، (3)بطلب العفو من الَأمير الساماني  عبدالله بن شكام 

رداريا( بعد سمرقند وفي أواخر حياة ساتوك بغراخان امتدت إِمارته من نهر سيحون )سي      
إِقليم   -من بلاد ماوراء النهر شمالًا، إِلى قراقوم على تخوم الصين جنوباً ، ومن كاشغر

 قصى الحدود الشرقيةأغرباً، إِلى طوفان )تيرفان(  -سينجيانغ في شمال غرب الصين حالياَ 

انية إِمارة قوية وأصبحت الِإمارة القراخ، ، وتضم بلاساغون وطراز لـ)تركستان الشرقية( شرقاً 
 .(5)، وتشكل كاشغر قاعدة وعاصمة ومقر الحكم للِإمارة القراخانيةة السامانيةمجاورة للِإمار 

م( وتم دفنه في قرية آرتوج، في شمال مدينة 955هـ/344توفي بغراخان الَأوَّل في سنة )    
 .(6)كاشغر

                                                 

 .493؛ بارتولد : تركستان ، ص 310، ص8( ابن الاثير: الكامل في التاريخ ،ج(1
 ى ترجمة له.( لم يعثر الباحث عل(2
 . 172؛ بان حسين حسن السنجري، القبيلة القراخانية ، ص415، ص 8( ابن الاثير: الكامل في التاريخ،ج(3
خوارزم: هو اسم لناحية كبيرة عظيمة وقصبتها الجرجانية اهلها يسمونها كركانج  وهي على نهر جيحون. للمزيد، ( (4

 .395، ص 2ينظر، ياقوت الحموي: معجم البلدان، مج
5) )f.s. drak , mohammedanism in Tang-Dynasty, vol.8, p.37.  

سعد حذيفة الغامدي: الفتوحات الإسلامية لبلاد الهند والسند وتاريخ الدول الإسلامية في المشرق حتى الغزو  ( (6
 . 449، صم(1996م( مركز الدراسات والأعلام، دار أشبيليا،)الرياض، 1231- 711ه/ 629- 92المغولي)



 
 م2017/هـ1439                                  ( 71العدد ) –                        

 

 
253 

ك خان بغراخان الثاني اً: الصراع بين الِإمارتين على عهد هارون بن سليمان أيلنيثا 
 م( .992-955هـ/382-344شهاب الدولة وظهير الدعوة )

ل ) خلف      ، ولكن ليس والده في الحكم م(955هـ/344سليمان بن ساتوك بغراخان الَأوَّ
، وخلفه بعد ذلك جداَ  عنه ، ومن الواضح أنه لم يحكم سوى فترة قصيرةكافية  لدينا معلومات

 .(1)بنه هارونا
سياسة جده مؤسس الِإمارة ومن أبيه سليمان في لن هارون بن سليمان أكثر إدراكاً كا      

فسار بخطى واثقة نحو تحقيق طموحات القراخانيين ، وامتد  ، إدارة شؤون الِإمارة القراخانية
طماعه تمتد نحو الِإمارة أالصين، ثم أخذت  تخومحكمه من كاشغر وبلاساغون إِلى 

الِإمارة وأملاكها لضغط من خاقان الترك مرة أُخرى  بعد  هذه د تعرضوذلك بع ،(2)السامانية
 القاسم نوح الثاني بن منصور بن نوح الساماني  ياعتناقهم الإسلام في عهد الَأمير أب

  .(3)م(967-976/ هـ366-387)
إِذ توفرت الظروف والاسباب التي احاطت بالِإمارة السامانية ، وساعدت على تحقيق 

 رون بغراخان الثاني القراخاني ومنها :طموحات ها
الذي خلف والده في حكم خراسان بعد أن  ،(4)علي بن أبي الحسن سيمجوري يـ خيانة أب1

طلب العهد من الَأمير نوح الثاني بن منصور فقلده أياه ، فأصبحت جميع خراسان تحت حكم 
تنازل عن الساماني علي سيمجوري ، الذي رفض بعد حين طلب الَأمير نوح الثاني ال يأب

علي  يفي قلب أب دبّ تكون مصدر أرزاق جنده ، ويبدو أن الخوف لبعض أراضي خراسان 

                                                 

 . 458، ص7( ابن الاثير:الكامل في التاريخ ،ج(1

م(: يتيمة الدهر في محاسن أهل 1037ه/ 429الثعالبي، أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إِسماعيل  )ت ( 4)
الكرديزي :  زين ؛  221، ص4م(،ج1983العصر، تحقيق: مفيد محمد قمحة، دار الكتب العلمية، )بيروت، 

 .58، ص1الأخبار،ج

 .89، ص1؛ العتبي : تاريخ اليميني ،ج134النرشخي: تاريخ بخارى، ص( (3
م(: هو قائد الجيش الساماني بأمر الأمير 977هـ/387( أبو علي ابن ابي الحسن محمد بن إبراهيم بن سيمجور )ت: (4

اللواء ،ولقبه نوح في م( وسلم له الخزينة وعهد له بالعهد والخلعة و 989هـ/379أبي القاسم نوح الثاني بن منصور في سنة )
م( كتب أبو علي إِلى الامير نوح الساماني أن 992هـ/382م( بعماد الدولة واصبح كاتباً له في سنة )991هـ/381سنة )

يكتب له بولاية خراسان بعد وفاة والده أبي الحسن فكتب الأمير له بذلك واستفحل أمر أبي علي بعد ذلك حتى أنه لقب 
المؤيد من السماء ( وخطب له على المنابر مع الامير نوح الساماني. للمزيد، ينظر،العتبي: تاريخ  نفسه بـ) أمير الَأمراء

 .57، ص2؛ الكرديزي: زين الأخبار،ج155، ص1اليميني،ج
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سيمجوري من رده لطلب الَأمير نوح الثاني الساماني ، فبادر إِلى التوجه لطلب المساعدة من 
ل هارون بغراخان الثاني وعقد بينهما اتفاقاً نص على مساعدة بغراخان الثاني في احتلا

بخارى ، ويكون حاكماً على السامانيين ، أي يملك بغراخان الثاني بلاد ما وراء النهر ، 
 .(1)علي سيمجوري يوخراسان تبقى تحت حكم أب

وعلى أثر هذا الاتفاق اندفع هارون بغراخان الثاني نحو اسبيجاب في سنة   
ة جيش الَأمير فائق إِذ هاجم المدينة وقتل قاد (3)، ومنها إِلى خرجنك(2)م(990هـ/380)

في طلب هارون وأتباعه ودارت  (5)، فخرج من بخارى جيش بقيادة آنج الحاجب(4)الخاصة
الضربة التي  ذلكحرب قوية بين الطرفين انتهت بأسر آنج الحاجب مع كبار قادته ، فكان 

ان قصمت ظهر قوة الَأمير نوح الثاني الساماني، واصبح الطريق سالكاً أَمام  هارون بغراخ
 .(6)وأتباعه للسيطرة على بخارى

، فقد طلب الأمان من هارون بغراخان الثاني ومصاحبة إِلى فائق الخاصة أَمَّا بالنسبة إِلى    
 نوح الثاني ، أَمَّا الَأميرمن نصيبه، فوافق بغراخان على ذلك  بخارى وبالمقابل ان تكون بلخ

 .(7)موال لتجهيز الجيوش، وعدم وجود الأفقرر الاختفاء؛ لضعفه، وقلة جيشه

                                                 

، 7؛ ابن الاثير: الكامل في التاريخ،ج58، ص1؛الكرديزي: زين الأخبار،ج163، ص1( العتبي: تاريخ اليميني،ج(1
 . 41؛ سعاد هادي حسن الطائي : القراخانيون ، ص 394ركستان ، ص؛ بارتولد: ت459ص
 .163،ص1( العتبي:تاريخ اليميني،ج(2
متر( وفيها قبر المحدث الكبير محمد 17400فراسخ = 3( خرجنك : يقصد بهه )جرتنك( وهي مدينة تبعد عن سمرقند )(3

 .356، ص2وي: معجم البلدان، مجم( . للمزيد، ينظر، ياقوت الحم870ه/256بن إِسماعيل البخاري)ت: 

 م( احد أكبر قُوَّاد السامانيين وأمير بلخ على عهدهم،998هـ/389( أبو الحسن فائق بن عبد الله الخاصة الأندلسي )ت (4
والذي كان له دور كبير في تغلب الَأمراء السامانيين على كرسي الحكم، وهو الذي حرض القراخانيين وأثار أطماعهم 

المستوفي القزويني، حمد الله بن أبي بكر ؛ 212،ص1جالجوزجاني: طبقات ناصري، مانية . للمزيد، ينظر، بأملاك السا
م(: تاريخ كزيده، نشر ضمن كتاب تاريخ بخارى قد وضعه المترجم على شكل ذيل 1329ه/730بن أحمد بن نصر)ت 

ونصر الله مبشر الطراوي، دار المعارف، تحت عنوان: تذييل في تاريخ السامانيين، ترجمة: أمين عبد المجيد بدوي 
 .154-152صم(، 1965)القاهرة، 

 ( لم يعثر الباحث على ترجمة له.(5
 . 58،ص1؛ ابن الاثير: الكامل في التاريخ ،ج164،ص1( العتبي:تاريخ اليميني،ج(6
 .58،ص1؛ الكرديزي:زين الأخبار،ج169-165،ص1( العتبي:تاريخ اليميني،ج(7
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علي سيمجوري وفائق الخاصة أصحاب الفضل في سيطرة هارون  وبأوبذلك يكون     
كانت جائزة فائق أنه طلب من هارون بغراخان الثاني أن و بغراخان الثاني على بخارى ، 

 .(2)اً بلخ إليهوعهد  افأعطاه إياه (1)فضلًا عن  ترمذ اً يكتب له بلخ
الولايات  علي سيمجوري فحصل على قيادة الجيش، وحكم بعض يأب أَمَّا عن نصيب    

صبح للَأمير أبي علي الجيش والسلاح وخزائن كثيرة ، أوهذا ما بينه الكرديزي قائلًا: )) 
وهي البلاد الواقعة شمال { فاطلق يده في ولاية خراسان ، واستولى على جميع ما دون النهر 

، ولقب نوح ، وصار يستخف بالَأمير... والضياعخراجوأصبح مستولياً على ال }نهر جيحون
 .(3)، وكانت له خطبة على منابر نوح((المؤيد من السماء نفسه بأَمير الَأمراء

من السلطة السامانية الحاكمة وهي الدهاقنة الذين يمثلون  تهناك طبقة ثانية تذمر كما كانت ـ 2
وقيل هم )رؤساء القرى(، وكانوا اصحاب نفوذ  ،وكبار رجالها أعيان تركستان وبلاد ما وراء النهر
، هذا التذمر الذي يعاني منه الدهاقنة دفعهم إِلى مد يد العون اقتصادي لا يستهان له في المنطقة

ط السامانيين من جهة وأملهم في مضاعفة امتيازاتهم في لتخلص من تسلّ لإِلى القراخانيون 
 .(4)رة السامانية من جهة أُخرى المنطقة إِذ ما تسلط القراخانيون على الِإما

ه نحو الشرق ومما شجعهم على ذلك دعوة هارون بغراخان الثاني لهؤلاء الدهاقنة بالتوجّ      
طلاعهم على مسالك البلاد وطرقها ، وتسهيل مهمتهم ، وعلى أثر ذلك حصل الدهاقنة على (5)وا 

ت اقتصادية واسعة ، ااز يها امتمكاسب عديدة بعد قدوم هارون بغراخان الثاني إِلى بخارى ، من
 .(7)مركزاً تجاريا مهماً لهم، فضلَا عن ضرب النقود باسمائهم (6)فقد أصبحت مدينة إيلاق

ـ وجود خلاف بين قادة الجيش والولاة أصحاب القوة والنفوذ من بعض الأصول التركية الذين 3
 وبقية ارجاء ما وراء النهركانوا أصحاب الفضل في تثبيت سلطة السامانيين في خراسان، وبلاد 

                                                 

قع على الجاني الشرقي من نهر جيحون، متصلة بمدينة الصغانيان، وفيها ربض )قلعة( ويحيطها سور. ( ترمذ: مدينة ت(1
  . 62،ص2للمزيد ، ينظر، ياقوت الحموي: معجم البلدان، مج

 .145؛ المستوفي القزويني:تاريخ كزيده، ص58،ص1الأخبار،ج ؛الكرديزي:زين169،ص1العتبي: تاريخ اليميني،ج ((2
 .58، ص1ار، ج( زين الأخب(3
 .39؛ سعاد هادي حسن الطائي: القراخانيون ، ص394؛ بارتولد: تركستان، ص163، ص1( العتبي: تاريخ اليميني،ج(4
؛ بان حسين حسن السنجري ، القبيلة 39؛ سعاد هادي حسن الطائي ، القراخانيون ،ص 394( بارتولد، تركستان، ص(5

 . 173القراخانية ، ص
يلاق مجاورة لفرغانة وجدغل، وسكانها قرويون ( إيلاق: ناحية كبير (6 ة وعاصمتها)تونكت( وهي متصلة بالشاش، وا 

 . 95ومحاربون ، ولقب ملوكها ) دهقان إيلاق (. للمزيد ، ينظر مؤلف مجهول : حدود العالم ، ص
 . 83( بارتولد: تاريخ الترك ، ص(7
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، الامر الذي ادى الى خيانة قادة الجيش وكما اسلفناتركستان الغربية، واطراف تركستان الشرقية 
وعلى الرغم مما حصل  .(1)ويعود سبب الخلاف إِلى ضعف شخصية الَأمير نوح الثاني الساماني
عد اعتناقهم للاسلام، إلا أنَّ عليه الأتراك من خير ومكانة رفيعة في ظل آل سامان، ولاسيما ب

أمر السامانيين انتهى بسبب الآفة نفسها التي قضت على العباسيين، إذ انتهوا إلى ما انتهى إليه 
العباسيون من الاعتماد على الأتراك كمصدر لا يزال  بعيداً عن النضوب في إمداد جيوشهم 

بر تقليد الاتراك المناصب الادارية بالعناصر الجديدة، بل ذهب السامانيون إلى أبعد من ذلك، ع
، لما كان في حوزتهم من البقاع الشاسعة الآهلة بالأتراك، والواقع أن الأتراك ما لبثوا أن ةالمهم

نفذوا إلى داخل المؤسسة العسكرية السامانية، ومن ثم انتقلوا إلى الإدارة المدنية حتى أمسوا بعد 
 .يةبرهة وجيزة مِعْولَ هدم للإمارة السامان

ـ ظهور أحد أفراد بني العباس على مسرح الأحداث ، وهو أبو محمد عبدالله بن عثمان 4
د الذي لجأ إِلى بخارى ليتقلّ  م(846-842هـ/232-227خليفة الواثق بالله )الالواثقي ابن 

رحيل إِلى للثار غضبه ودفعه ما اأعمال البريد والمظالم، لكنه لم يحصل على أي مركز، 
ونجح في لفت تركستان الشرقية( والنزول عند أَميرها هارون بغراخان الثاني ، بلاد الترك )

عند  فاحتل مكان الثقة، وأراضيها العامرة القراخاني إِلى خيرات الِإمارة السامانية  أنظار
أصبح المستشار وصاحب الراي عنده ، ويعد و  ،(2)القراخاني فأصبح يأمره برأيه ويرى ما يراه

ولم  الَأمير القراخاني إِلى بخارى ، تتي خرقت هيبة الِإمارة السامانية ، وأدخلأحد الأسباب ال
إِلى إزالة الِإمارة السامانية ، وحصل ذلك فعلًا حينما  دخل  ايكتف الواثقي بذلك بل دع

نجد في استعانة الامير هارون بغراخان الثاني  .(3)بخارى مع الَأمير القراخاني وعظم شأنه
بيت العباسي وهو ابن الخليفة الواثق بالله ماهي الا محاولة لإضفاء الشرعية على باحد افراد ال

احتلاله لبخارى عاصمة السامانيين، واسكات غضب دار الخلافة والمسلمين لاسيما ان آل 
سامان كانوا مقربين عند الخلفاء العباسيين، وكان لهم الباع الطويل في نشر الاسلام والدفاع 

في بغداد م في بلاد ماوراء النهر ، وانهم كانوا يأتمرون بأوامر دار الخلافة عن اراضي الاسلا

                                                 

(: سياسة نامه سير الملوك، ترجمة:  يوسف م1092ه/485نظام الملك الطوسي، أبو علي حسين بن علي )ت  ((1
 . 146، ص (1987، )الدوحة، 2حسين بكار، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط

م( : تحفة الَأمراء في تاريخ الوزراء، تحقيق: عبدالستار احمد فرج، دار 1056ه/448( الصابي،هلال بن الحسن )ت(2
 .25م(، ص2003الافاق العربي،) القاهرة،

 .220، ص4لبي: يتيمة الدهر،ج( الثعا(3
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السامانيون تقليد ابن الخليفة العباسي ديوان البريد والمظالم وهم وعليه هل يعقل أن يرفض 
الذين تقلدوا الحكم في إمارتهم بامر من الخليفة العباسي، ثم ما الغاية من لجوء ابن الخليفة 

    من الأجدر به العودة الى بغداد . اما كان ؟انيينعند القرخ
دت الطريق أَمام  هارون بغراخان الثاني إِلى الأسباب الآنفة الذكر هي التي مهّ ف       

سيمجوري وفائق الخاصة والواثقي الذين كانوا العلي  يبخارى ، ودخلها فعلًا بمساعدة أب
بلاد السامانية وعاصمتها الولهم إِلى أصحاب الفضل في تسهيل أمر القراخانيين في دخ

بخارى ، واتضح فيما تقدم كيف حصل كل شخص منهم على طموحاته ، وأصبحت بلاد ما 
وراء النهر وبخارى بيد هارون بغراخان الثاني القراخاني ، وحصل أبو علي سيمجوري على 

د دخوله  إليها خراسان، وفائق الخاصة على بلخ وترمذ، وعظمت مكانة الواثقي في بخارى بع
، وأصبح  غلام عددُ أتباعه من الغلمان ثلاثمئة وصلو  مع موكب هارون بغراخان الثاني ،
 . (1)صاحب العقد والحل والامر والنهي

وفي ظل هذه الأحداث انسحب الَأمير نوح بن منصور الساماني من بخارى ولجأ إِلى      
أصيب هارون حتى  هر معدودةعلى نهر جيجون، لكن لم تمض أش (2)مدينة آمل الشط

، وفعلًا قرر (3)الرجوع إِلى بلاده بر يفكالتإِلى  دفعهفي الكبد،  شديدبغراخان الثاني بمرض 
بغراخان الثاني الرحيل إِلى بلاساغون مقر كرسي ملكه ، وتوفي في طريقه في سنة 

 .(4)م(992هـ/382)
عزيز(الابن الرابع للَأمير نوح بن نصر ى عليها )عبدالأَمَّا بالنسبة إِلى بخارى فقد ولّ      

ى حكم الِإمارة السامانية، وبعد أن يئس تولّ ل هالساماني الذي كان قد دخل في صراع مع اخوت
، وأرسل الاخير كتاباً لعبد العزيز يقول فيها: (5)من تولى الحكم راسل هارون بغرخان الثاني

أعهده فيك من الشجاعة والعدالة وحسن  ))سمعت أنهم اغتصبوا ولايتك ، وها آنذا اعيدها لما

                                                 

 . 395؛ بارتولد : تركستان ، ص 220،ص4( الثعالبي : يتيمة الدهر، ج(1
( آمل الشط:) آموية(، وهي تقع غرب نهر جيحون على طريق القاصد إِلى بخارى من مرو، وهي غير مدينة آمل (2

  .58-57، ص1طبرستان. للمزيد، ينظر، ياقوت الحموي : معجم البلدان، مج
 .103؛ ميرخوند: روضة الصفا، ص 176-175، ص1( العتبي: تاريخ اليميني،ج(3
 . 397، ص؛ بارتولد: تركستان58، ص1خبار،ج؛ الكرديزي: زين الأ221، ص4الثعالبي: يتيمة الدهر،ج (4(

 .59-58،ص1( الكرديزي: زين الأخبار، ج         (5
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 .(1)السيرة، فلتكن على ثقة بأني سأكون عوناً لك كلما دعت الحاجة إِلى العون والمساعدة((
ومالبث أن عاد الَأمير الساماني نوح الثاني بن منصور إِلى بخارى عاصمة إِماراته بمساعدة 

 . (2)م(992-آب  17هـ/ 383-382والأتراك وأتباعه،وكان ذلك في أواخر سنة) ها أهل
أَمَّا بالنسبة إِلى أعوان بغراخان الثاني ، فقد أراد فائق الخاصة السيطرة على بخارى      

علانها إِمارةً له ، لكن سرعان ما كشف الَأمير نوح الثاني أمره فأرسل إليه  وضمها إِلى بلخ وا 
، زم فيه فائق الخاصة وأعوانهوانه م(994هـ/384جيشاً فحدث قتال شديد بين الطرفين سنة ) 

الَأمير نوح الثاني الساماني  نجح، وبذلك ش بملاحقة أبي علي سيمجوري أيضاً وبدأت الجيو 
 .(3)قوته من جديد ادقد استرد
عودة الَأمير نوح بن الساماني إِلى  وكان من نتائج انتصار نوح الثاني في هذه الحرب      

على هراة ولقبه ناصر الدين ( 4)ير سبكتكين الغزنويمقر الحكم في بخارى ، وتولية الَأم
من الَأمير  بأمر (5)والدولة، وأصبح الَأمير محمود بن سبكتكين الغزنوي والياً على نيسابور

فضلًا عن  نوح الساماني ولقبه سيف الدولة لشجاعته الفائقة في القضاء على المتمردين.
جأوا إِلى الَأمير فخر الدولة بن بويه علي بن هروب أبي علي وفائق الخاصة إِلى جرجان إِذ ل

                                                 

 .214خ البيهيقي، ص؛ البيهقي: تاري126، ص1( العتبي: تاريخ اليميني،ج(1
 . 460، ص7؛ ابن الأثير: الكامل في التاريخ ،ج 59، ص1( الكرديزي : زين الأخبار،ج(2
م(: حبيب السير في أخبار أفراد البشر، كتاب فروش خيام، 1535ه/942خواندمير، غياث الدين بن همام الدين الحسيني)ت:( (3

 . 366، ص2ش(،ج1353،)تهران، 2جاب 
عرف بالشهامة والقوة ، وكان  م(1037 -994هـ/ 429-384)م( : مؤسس الِإمارة الغزنوية997ه/387نوي )ت: ( سبكتكين الغز (4

ابن خلكان، أبو العباس  يغزو أطراف الهند، مرض في مدينة بلخ ، فطلب نقلة إِلى غزنة، إلا أنه توفي في الطريق. للمزيد، ينظر،
(: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق: إحسان عباس، دار 1282ه/681شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر )ت 

  .176-175،ص5،جم(1968الثقافة، )بيروت، 
تقع في الشمال الشرقي من إِقليم  خراسان وتعد من كبريات مدنها ، أَمَّا اسم هذه المدينة فقد سميت بنيسابور نسبة إِلى ( نيسابور: (5

ا مؤسسها 379 -309بن هرمز)ذو الاكتاف( )الملك الساساني سابور الثاني ا م(، الذي جدد بناءها في القرن الرابع الميلادي، وأَمَّ
م(، وكان الفرس يطلقون عليها )نيشابور( فعربت فقيل )نيسابور(. للمزيد، ينظر، 272 -241فكان سابور الَأوَّل بن اردشير بايكان )

م(: البلدان ،وضع حواشيه: محمد امين الضناوي، دار الكتب 951ه/292اليعقوبي، احمد بن ابي يعقوب بن جعفر ابن وهب)ت 
؛ ارثر كريستنسن: ايران في عهد  382، ص 5؛ ياقوت الحموي:معجم البلدان، مج144 -127م(، ص2002العلمية )بيروت، 

 . 209م(،  ص 1998الساسانيين، ترجمة: يحيى الخشاب، مراجعة: عبد الوهاب عزام، الهيئة المصرية للكتاب )القاهرة، 
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في الَأمير نوح الثاني  استمرذلك  ومعم( والي جرجان والري، 997ه/387)ت ركن الدين
 . (1)لاحقاً تمكن من القضاء عليهم  حتىملاحقتهم 

متاز به عهد هارون بغراخان الثاني، هو أنه جعل للِإمارة القراخانية عاصمتين: اوأهم ما     
ذ اتخذ من بلاساغون عاصمة له ، وظلت كاشغر عاصمة ثانية للِإمارة وجعل عليها نائباً إِ 

تسهيل ادارة أمور الِإمارة ، فالقصر الصيفي في بلاساغون، والقصر الشتوي للِإمارة لعنه ، 
هارون ولعل السؤال المهم وعلامته الاستفهامية هي، لماذا اتبع . (2) القراخانية في كاشغر

هذا التقسيم ؟ يبدو أنَّ السبب في ذلك سعة الرقعة الجغرافية لأراضي الإمارة  الثاني بغراخان
القراخانية التي كانت تشمل معظم أراضي تركستان بشقيها الشرقي والغربي، وصعوبة إحكام 
السيطرة على هذه الرقعة الجغرافية الشاسعة ، وربما كان بدوافع سياسية وعسكرية للسيطرة 

مور في أراضي الإمارة اولًا بأول، وتأكيد سلطته عليها، ولسهولة قمع جميع على دفة الأ
حركات التمرد والعصيان التي قد تحدث ضده، فتكون القيادة السياسية والعسكرية قريبة من 

 .موقع الحدث، وتُسهل عملية إجهاض أي تمرد بسهولة
ل( بن  اً :ثالث علي آيلك خان  الَأمير السيد ، الصراع بين الِإمارتين على عهد نصر )الَأوَّ

 م( .1012-992هـ/403-382ناصر الحق  )
ى الحكـم بعـده سـلفنا  تـولّ أم( كمـا 992هــ/382بعد وفـاة هـارون بغراخـان فـي حـدود سـنة )     

ل( بــن علــي الــذي اتخــذ مقــره فــي مدينــة كاشــغر ل و  ،(3)آيلــك خــان نصــر )الَأوَّ ســعى نصــر الَأوَّ
ل تحقيق طموح أجداده وآبا وكانملكته ، آيلك خان إِلى ترتيب أمور م ه في السـيطرة ئهمه الَأوَّ
 م(995هــــ/385ففـــي ســـنة ) أمـــلاك الســـامانيين، بالاســـتخواذ علـــىعلـــى بـــلاد مـــا وراء النهـــر، 

ين وابنــه محمــود، وقــوات كحــدثت مواجهــة بــين قــوات الَأميــر نــوح الثــاني الســاماني بقيــادة ســبكت
نتهــت بهزيمــة أبــي علــي ســيمجوري وفــائق الخاصــة ، علــي ســيمجوري وفــائق الخاصــة ، وا يأبــ

اللذين طلبا الأمان من الَأمير نوح الثاني الساماني ، فاستجاب الأخيـر لطلبهمـا ، وشـرط علـى 
 اة ونصـح أبـفـير من هـذا الأمـر خيخأبي علي سيمجوري أن يفارق فائق الخاصة ، فأوجس الأَ 

ــا فــائق (4)ي ســيمجوري وافــق عليــهعلــ اعلــي ســيمجوري أن يــرفض هــذا الشــرط ، إلاَّ أن أبــ ، أَمَّ
                                                 

 .463، ص7؛ ابن الأثير : الكامل في التاريخ،ج 59، ص1( الكرديزي: زين الأخبار،ج(1
 .450( بارتولد : تركستان ، ص(2
 .589، ص7( ابن الأثير :الكامل في التاريخ ، ج(3
 .  146؛ المستوفي القزويني ، تاريخ كزيده ، ص62،ص1( الكرديزي: زين الأخبار،ج(4
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ل آيلـــك خـــان يســـتجيره خوفـــاً مـــن أن يـــبطش بـــه الَأميـــر نـــوح  الخاصـــة فقـــد لجـــأ إِلـــى نصـــر الَأوَّ
نصـر بتوجبـه أنظـار خيـر ووعـده بإعـادة ملكـه إليـه ، فباشـر الأ وفادتـهالثاني الساماني ، فـأكرم 

ل آيلك خان   .(1)أملاك السامانيين مرة أُخرى نحوالَأوَّ
نجح فائق الخاصة في إقناع نصر الَأوَّل آيلك خان بهاجمة بخارى ، وكان ذلك في ف      
جد الَأمير نوح الثاني الساماني بسبكتكين وابنه محمود الغزنونيين  نم( فاست996هـ/383سنة )

وعسكر بجيشه في قرية نيازي   اً صد الهجوم القراخاني القادم نحو بلاده ، فترك سبكتكين بلخل
ووصل  ،(2)فوصلت إليه الجموع من سائر خراسان ، -بعد نهر جيحون بين كش ونسف -

سيف الدولة محمود الغزنوي من نيسابور فأرسل سبكتكين رسالة عاجلة إِلى الَأمير نوح الثاني 
تجهيز الجيش لمواجهة الخطر القراخاني ، فلم يرسل الأخير سوى لبضرورة إرسال جنده 

بن اعبدالله محمد بن وعن جيشه ، وكان ذلك بسبب نصيحة وزيره  بعض القادة ، نيابة عنه
ر جيش الَأمير نوح الثاني بأنه ليس بقوة جيوش الأطراف المتنازعة وأنه عزيز الذي صوّ 

ن قرابة ألف رجل ومعهم  أبو نصر و ، فأرسل الغزنوي(3) جيش بأئس لا يليق بالعرش الساماني
بن اعبدالله محمد بن وزيراً للَأمير نوح الثاني بدلًا من  نيّ أحمد بن محمد بن أبي زيد، الذي عُ 

، فحينما  لاحظ نصر الَأوَّل (4)علي سيمجوري يعزيز الذي وضع في سجن سبكتكين مع أب
للفت انظار  وفداً من المشايخآيلك خان حجم الجيش الذي جهزه سبكتيكن لمحاربته أرسل إليه 

وأرسل  ، عليهم مواجهة الكفار وتقسيم البلادوأن  خصومهم الى الأخوة التي تجمعهم في الدين
على عقد الصلح وبذلك خمدت  فوافق سبكتكين، (5)وفداً إِلى سبكتكين للتوسط بالصلح بينهما

نار الحرب ، ولم تحدث أي اشتباكات بين الطرفين ، وشهد على العقد فقهاء وأعيان من 
 :(6)يأتبنود الصلح ما ي تضمنتالطرفين و 

 ل قطوان قرب سمرقند المنطقة الفاصلة بين الِإمارتين السامانية والقراخانية .ـ تعد سهو 1

                                                 

 .  146؛ المستوفي القزويني: تاريخ كزيده ، ص 219، ص 1تاريخ اليميني،ج ( العتبي :(1
 .   435، ص1؛ ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون،ج 232، ص1( العتبي : تاريخ اليميني،ج(2
 . 368، ص2؛ خواندميز ، حبيب السير ،ج 469، ص7( ابن الأثير: الكامل في التاريخ،ج(3
 .  469، ص7؛ ابن الأثير: الكامل في التاريخ ،ج219ص، 1( العتبي : تاريخ اليميني،ج(4
 .332، ص1تاريخ اليميني ،ج :( العتبي(5
؛ ابن خلدون : تاريخ  468، ص7؛ ابن الأثير: الكامل في التاريخ ، ج242-240، ص1( العتبي: تاريخ اليميني، ج(6

 .  400؛ بارتولد ، تركستان ، ص 476، ص4ابن خلدون ، ج
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الَأمير نوح الثاني الساماني ، الذي أظهر  جانبمن  اً ـ منح فائق الخاصة سمرقند رسمي2
 عمال السابقة.الأالعفو عن 

القراخاني قارخانيين موطئ قدم في بلاد ما وراء النهر، ومن هنا بدأ حلم لل وبهذا أضحى    
-على الأملاك السامانية ، أَمَّا عن سبب موافقة الطرف الساماني ةيتحقق في السيطر 

من جهة، وقرار  في هذه الأثناءيعود إِلى ضعف الِإمارة السامانية فعلى ذلك  -الغزنوي
الَأمير نوح الثاني بضرورة إعادة تثبيت حكمه من جديد في المنطقة بعد الأحداث السابقة من 

، فضلًا عن انشغال الغزنويين في فتوحاتهم في الهند والتصدي للمد البويهي في أُخرى  هةً ج
 أطراف خراسان.

يدي السامانيين إِلى أانتقلت من  (1)م أن المناطق الواقعة في شمال زرفشانما تقدّ م ضحويتّ    
سيطر ن على منطقة حوض نهر سيحون كله، و و وبذلك سيطر القراخاني ،(2)أيدي القراخانيين

ن( على كل المناطق الواقعة جنوب نهر جيحون ، واتسع و نيون وآل سبكتكين) الغزنوياالسام
 .(3)بذلك ملك الغزنويين

م( وخلفه في الحكم ابنه أبو 997هـ/387توفي الَأمير نوح الثاني الساماني في سنة)    
اشهر  م( الذي لم يحكم سوى سنة وسبعة998-997هـ/389-387الحارث منصور بن نوح )

سبكتكين  ن ضعفاً وتدهوراً تزامناً مع موت الَأميرو وبموت الَأمير نوح ازداد الساماني فقط ،
هذه  فدفعت الغزنوي لانشغال ولده محمود الغزنوي في القضاء على مناوئيه على الحكم ،

 .(4)كرسي الحكم في بخارى صوبالطامعين  أنظار الأمور جميعها
أبو منصور محمد بن الحسين  حاكم اسبيجاب قام بهما وكانت أول هذه المساعي     

بن عزيز )وزير نوح الذي أطلق سراحه من اعبدالله  محمد بن ، بالتعاون مع(5)الاسيبجابي

                                                 

ثر الذهب بالفارسية ، هي سلسلة جبال شاهقة في تاجيكستان)طاجيكستان(، ويوجد ايضاً منخفض ( زرفشان: أي نا(1
زرفشان بين تاجيكستان وأورزبكستان، وفيه واحات غنية بالخيرات، فضلًا عن نهر زرفشان الذي يغذي سمرقند ، 

؛  327صطخري: مسالك الممالك، صوأسروشنة والصغد، وجميع هذه المناطق تقع غرب مدينة كاشغر. للمزيد، ينظر، الا
(، 1998أركين رحمة الله يف وعبدالله يولداشيف:الحضارة الإسلامية في تاجيكستان ، مطبعة الهلال العربية ،)الرباط ، 

 .52-49ص
 .368،ص2( خواندمير: حبيب السير،ج(2
 . 117(  بان حسين حسن السنجري: القبيلة القراخانية ،ص (3
 .  65-64،ص1؛ الكرديزي: زين الأخبار،ج 269-268، ص1يميني،ج( العتبي : تاريخ ال(4
 ( لم يعثر الباحث على ترجمة له.(5
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بن عزيز حاكم أسبيجاب حتى نال السيطرة على قيادة جيش خراسان ، االسجن( إِذ حرض 
ل آيلك خان فا ل آيلك فطلب الأسبيجابي المساعدة من نصر الَأوَّ ستجاب له فتوجه نصر الَأوَّ

بن عزيز إِلى سمرقند ، وهنا ألقى نصر الَأوَّل اعبدالله محمد بن خان مع حاكم اسبيجاب و 
زمة، لاآيلك خان القبض على حاكم اسبيجاب بعد أن أنفرد به بحجة عدم القيام بالضيافة ال

 .(1)بن عزيز اعبدالله محمد ابن وحبس 
خير إِلى آيلك خان في طلب فائق الخاصة من بخارى ، فحضر الأأرسل نصر الَأوَّل     

ل آيلك خان الذي قام إجلالًا لمكان وتقديراً له، وطلب نصر الَأوَّل آيلك خان  تهمقر نصر الَأوَّ
من فائق الخاصة أن يجهز بثلاثة آلاف رجل ويكون هو على المقدمة ، فقبل فائق الخاصة 

الَأمير أبو الحارث منصور الساماني،  حفيظةهذا الأمر  رفأثا بذلك وسار بهم إِلى بخارى،
 .(2)عبر نهر جيحون إِلى آمل الشطففقرر الرحيل عن بخارى 

 يأَمَّا فائق الخاصة فحينما وصل إِلى بخارى ، أظهر الاحترام والتقدير لمكانة الَأمير أب     
 ، على تركه كرسي ملكهه دار العزة والشرف ، ولامه الحارث منصور الساماني ووسمه بأنّ 

فأرسل المشايخ إليه لإقناعه في العودة إِلى دياره ، وكتب له العهود والمواثيق فاستجاب 
أصبح فائق الخاصة صاحب الأمر والنهي في البلاد وعين ، وبذلك الَأمير الساماني إليه

مانيين على الحكم من جديد بيد السا ستقرّ ا. وبذلك (4)خراسانفي  قائداً للجيش (3)بكتوزون
ظهرت بوادر الضعف من  فقد، لم يستمر طويلاً  لذابخارى ، ولكن بمساعدة القادة الطامعين 

 جديد في جسم الِإمارة السامانية.
 م(.1004-998هـ/395-389) اـً سقوط الِإمارة السامانية على يد القراخانيينرابع

عات داخـــل الِإمـــارة والمشـــاكل والصـــرا الخطـــطوبســـبب بعـــض  - وكمـــا اســـلفنا - حـــدث      
وصـــلت هـــذه الصـــراعات إِلـــى كرســـي الحكـــم ، الـــذي حتـــى الســـامانية وخارجهـــا مـــع الغزنـــويين 

ــــادة الجــــيش ــــولاة وق ــــد ال ــــة بي ــــك خــــان هــــذه الأوضــــاع (5)أضــــحى لعب ل آيل ــــانتهز نصــــر الَأوَّ ، ف

                                                 

؛ بارتولد : تركستان ،  64، ص1؛ الكرديزي : زين الأخبار، ج270-269، ص1( العتبي: تاريخ اليميني، ج(1
 . 402ص
 .  65-64، ص1؛ الكرديزي: زين الأخبار،ج 269-268، ص 1( العتبي: تاريخ اليميني،ج(2
 ( لم يعثر الباحث على ترجمة له.(3
 .488، ص7؛ ابن الأثير : الكامل في التاريخ ،ج 64، ص1( الكرديزي: زين الأخبار،ج(4
 . 66، ص1؛ الكرديزي: زين الأخبار،ج 296، ص1( العتبي: تاريخ اليميني،ج(5
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م( فزحــف بجيشــه مــن كاشــغر إِلــى 998هـــ/389المضــطربة، وقــرر مهاجمــة بخــارى فــي ســنة )
ل آيلـك خـان ، و (1)بخارى عند وصول الجيش القراخاني إِلى مشـارف بخـارى اسـتخدم نصـر الَأوَّ

حيلــة فــي اجتــذاب أهــل بخــارى وأَميرهــا إليــه ، فقــد أظهــر المــودة والاحتــرام ، وأنــه جــاء لحمايــة 
الـذي وضـعه بكتـوزون وفـائق  - الفوارس عبدالملك الثـاني بـن نـوح الثـاني يالَأمير الساماني أب

الحـارث منصـور السـاماني فـي سـنة  يبعد خلع أخيه أب -الحكم الساماني الخاصة على كرسي
 .(2)م( 998هـ/389)

ل آيلك خان نحو بخارى  فخرج في      ستقباله قائد الجيش الساماني اتوجه نصر الَأوَّ
ل آيلك خان بادر بإلقاء القبض عليه وعلى دوابه وأسلحته ،  بكتوزون  لكن نصر الَأوَّ

الفوارس عبدالملك الثاني في بخارى فأثارت مخاوفه  يذلك إِلى الَأمير أب فوصلت الأخبار بعد
ل آيلك خان  ة رجالهلوأصابه القلق  لق ، فهرب واختفى عن الانظار ، فأرسل نصر الَأوَّ

، وحبس (3)العيون في طلبه حتى ظفر به ، فسجنه في مدينة أوزكند وبقى فيه إِلى أن مات
بن نوح  نصور بن نوح الحاكم المخلوع وأبو إبراهيم إِسماعيلخوته منهم أبو الحارث مإبعض 

الٌأسرة  ةوأبو يعقوب يوسف بن نوح وأعمامه أبو زكريا محمود وأبو سليمان، ووضع بقي
السامانية في الأسر، وأيد الناس القراخانيين الذين بدأوا بحكم البلاد وبذلك آل حكم الِإمارة 

 .(4)م( 998تشرين الأول  13/ هـ389ذي القعدة  10ثاء )السامانية إِلى الزوال في يوم الثلا
ل آيلك خان بخارى،  على ستارةالوهنا أسدلت       الِإمارة السامانية بعد دخول نصر الَأوَّ

، فلم يكن أَمام  (5) القراخانيون على بخارى في تاريخها فيها وهذه المرة الثانية التي يسيطر
لسامانيين الذين صعدوا المنابر ليستنفروا الناس ضد غزو القراخانيين سوى خطباء المساجد ا

ان رأيهم الأتراك القراخانيين فبدأ الناس يتوجهون نحو فقهائهم لكي يأخذوا الفتوى منهم ، فك
خذ أ، ف(6)سيرتهم طيبة وديانتهم صحيحة ، ووصفوا هؤلاء الأتراك بأنَّ هو منع الناس من القتال

                                                 

 .370، ص2( خواندمير: حبيب السير ، ج(1
 . 502، ص7؛ ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج 66،ص1ج( الكرديزي: زين الأخبار،(2
 .66، ص1؛ الكرديزي : زين الأخبار،ج 319،ص 1( العتبي: تاريخ اليميني،ج(3
؛ 505، ص7؛ ابن الأثير: الكامل، ج 7، ص15؛ ابن الجوزي: المنتظم، ج 709البيهقي: تاريخ البيهقي، ص ((4

 .156-155المستوفي القزويني: تاريخ كزيده، ص
 . 148؛ المستوفي القزويني : تاريخ كزيده ، ص 66، ص1( الكرديزي : زين الأخبار،ج(5
 . 179( بان حسين حسن السنجري ، القبيلة القراخانية ،(6
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نه ليس هنالك إوية فيلمصالح الدنلحينما  ينشب النزاع "بأنه : ائهم والقرار هالناس بنصيحة فق
يبدو أن الأمراء السامانيين في اواخر  .(1)" ما يلزم المسلمين بأن يلقوا بأنفسهم إِلى التهلكة

، ولاسيما العلماء والفقهاء ، إذ إن الامراء يتمكّنوا من كسب ثقة ابناء شعبهمحكمهم لم 
اهتماماً كبيراً بالعلماء والفقهاء ، نظراً لمكانتهم بين أواسط الناس ،  السامانيين الاوائل ابدوا

مماجعلهم يشعرون بأهميتهم ومكانتهم في المجتمع الا أن هذه النظرة تغيرت على أخر ايام 
يدعون الناس  السامانيين الامر الذي ادى الى ابتعاد العلماء والفقهاء عنهم، ولهذا نجد الفقهاء

الى عدم مقاومة القراخانيين، وقد يكون من أسباب ابتعاد العلماء والفقهاء عن البيت الساماني 
إذ كانت مدن هذه الإمارة عامة،  أيضاً هو انتشار المذاهب سراً التي اضطهدها السامانيون،

 الفرق،خاصة، بمثابة البودقة التي انصهر فيها العديد من المذاهب و والعاصمة بخارى 
فبفضل اعتناق الأمراء السامانيين للمذهب الحنفي صارت بخارى مركزاً رئيساً لهذا المذهب ، 
وبذل الأمراء السامانيون وعلماء بخارى جهوداً مضنية مع بعضهم البعض من أجل حفظ 
أسس المذهب الحنفي، فقد ألفوا عدة رسائل طرحت العقائد الرسمية للإمارة ، وكل من 

فكان ذلك من أقوى الأسباب التي  لعقائد ويفكر خلافها يحكم بانحرافه ويطرد ،يعارض تلك ا
 ساعدت القرخانيين على تملك بخارى وانهيار الإمارة السامانية.

إِذ هرب أحد أَمراء السامانيين من  سرة السامانية إعادة ملكها،ة وجيزة حاولت الأمدوبعد      
ل آيلك خان في سنة ) براهيم إِسماعيل بن نوح إبو أ م( وهو999هـ/390سجن نصر الَأوَّ

سترجاع لام( الملقب بالمنتصر والذي بدأ حملة 1004-999هـ/395-390الثاني الساماني )
 .(2)ه وأجداده ئملك آبا

بجيشه الذي جمعه نحو سمرقند ،  نفسها السنة ه أبو إبراهيم إِسماعيل المنتصر فيتوجّ     
القضاء على أعيان  الذي نجح فييالو نحو بخارى، بقيادة أرسلان  آخروأرسل جيشاً 
ل آيلك خان و القراخانيين   على بخارى وكان مصيرهُ ونائبه رأسهم جعفر تكين أخو نصر الَأوَّ

السجن، فهرب المنهزمون من بخارى إِلى سمرقند وكان حاكمها )كوهك تكين خان( صاحب 
قرب من قنطرة زرفشان انتصر جيش جيش جبار فلحق السامانيون فلولهم إِلى سمرقند ، وبال

                                                 

 .406( بارتولد : تركستان ،ص(1
 . 148؛ المستوفي القزويني: تاريخ كزيده ، ص 321، ص1( العتبي: تاريخ اليميني ،ج(2
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الغنائم ، وبذلك بل الَأمير المنتصر الساماني على قوة القراخانيين فعاد إِلى بخارى مثقَّ 
 . (1)صلحت أحوالهم ، واستبشر أهل بخارى بعودة السامانيين

ل آيلك خان على هذا الهجوم بجمع من معـه مـن الأتـراك وقصـد بخـارى      وقد رد نصر الَأوَّ
،  ، عبـر نهـر جيحـون إِلـى آمـل الشـطواصـحابه  ضاق الأمر بـالَأمير المنتصـر السـاماني فلما

، ومـــن ثـــم توجـــه (3)فملكهـــا وجبـــى أموالهـــا (2)، فتوجهـــوا إِلـــى أبيورد)بـــاورد( فوقـــف أهلهـــا بوجـــه
وهزمــوا  ،م( 1000هـــ/391) الَأميــر المنتصــر الســاماني وأتباعــه إِلــى نيســابور فــي أوائــل ســنة

المظفـــر نصــر الـــدين بــن ســـبكتكين الــذي كـــان يحكــم نيابـــة عــن أخيـــه محمـــود  اقائــد جيشـــها أبــ
 طوال الليلتـينالغزنوي ، فهرب أبو المظفر نصر الدين بن سبكتكين إِلى هراة بعد قتال استمر 

ل مـــن الســـنةتخيـــر الأ ، وانتهـــى الأمـــر لصـــالح الَأميـــر المنتصـــر نفســـها ين مـــن شـــهر ربيـــع الَأوَّ
ملاك الغزنويين وبقي الصـراع بيـنهم لأوكثر أتباعه ، وبدأ بالتعرض الساماني ، فملك نيسابور 

 . (4)م(1001هـ/392سنة ) حتى
ستنجد بهم فأنجدوه اف (5)توجه الَأمير المنتصر الساماني إِلى أبيورد قاصداً أتراك الغز     

وا إِلى وانضموا إليه وكان رئيسهم )يبغو( مسلماً فتحالف مع الَأمير المنتصر الساماني، فسار 
ل آيلك خان من  ل آيلك خان، بالقرب من سمرقند وتمكن نصر الَأوَّ سمرقند لقتال نصر الَأوَّ
الانتصار على جموع السامانيين بقيادة المنتصر؛ الذي خسر المعركة ووقع في الأسر ثمانية 

ل آيلك خان المنتصر ، أَمَّا مصير (6)عشر من قادة جيشه، الذين بدأوا بالتقرب إِلى نصر الَأوَّ
الساماني فقد جمع أصحابه الثقاة ، وعبر نهر جيحون إِلى آمل الشط ، فخاف من أهلها 

                                                 

 .370، ص2؛ خواند مير: حبيب السير، ج 512، ص7الكامل في التاريخ ، ج ( ابن الأثير :(1
 .86، ص1( أبيورد )بأورد(: مدينة بخراسان بين سرخس ونسا. للمزيد، ينظر، ياقوت الحموي: معجم البلدان، مج(2
 .408؛ بارتولد : تركستان ، ص 330، ص1( العتبي : تاريخ اليميني،ج(3
 . 513، ص7؛ابن الأثير:الكامل في التاريخ ،ج71،ص2ج( الكرديزي: زين الأخبار،(4
الغز:جنس من الترك، والغز هو اللفظ العربي الذي يطلقه العرب على قبائل البدو من الترك الذين كانوا في الصحراء ( (5

سعه( الواسعة والسهوب التي تبدأ عند حدود الصين وتمتد حتى شواطئ بحر الخرز، وان كلمة الغز أو الطوقوز أي )ت
مأخوذة من عدد قبائلهم المتفرقة ، وقيل هم إثنان وعشرون بطناً، وكان هذا الاسم يطلق على الغالبية من الاتراك. للمزيد، 

 .272 -268ص  ؛ الراوندي: راحة الصدور،  56ص، 1ينظر، الكاشغري: ديوان لغات الترك ،ج
 .72،ص2ار،ج؛ الكرديزي: زين الأخب 341،ص1( العتبي: تاريخ اليميني ،ج (6
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وطلب التحالف من واليها جعفر خواهرزادة ، الذي  (1)فرحل إِلى كشميهن أكبر قرى مرو
رفض طلب الساماني وقاتله ، فأنهزم الساماني لقلة أتباعه الذين كانوا نحو ثلاثمئة فارس ، 

، وطلب آيلك خان من صاحب (2)ة راجل ، فعبر الساماني مع أتباعه إِلى بخارىوأربعمئ
نور من قرى بخارى  قرية بخارى أن يقتل الَأمير الساماني واتباعه ، فانهزموا وتحصنوا في

 .(3)عند الجبل، وكانت هذه المحاولة الثالثة للَأمير الساماني في سبيل دخول بخارى
 لساماني بجمع قواته من جديد ، فانضم إليه أبو الحارث بن علمداربدأ الَأمير المنتصر ا    

في سمرقند ومعه ثلاثة آلاف رجل من سمرقند، وأرسل  (4)رئيس العيارين )ابن حامل العلم (
بسبب  إليه مشايخها العرب بثلاثمئة غلام، وأمدوه بالأموال، وطلب المساعدة من السلاجقة

فانضموا إليه ، وأرسل رسولًا إِلى  محاربتهم للاتراك الوثنيينعلوا نجمهم في تركستان الغربية و 
ه الَأمير خير، فتوجّ محمود الغزنوي لطلب المساعدة  فأجابه ، ووصلت إليه الأموال من الأ

ل آيلك  المنتصر الساماني بجيشه نحو بخارى ، فوقعت الحرب بينه وبين جيش نصر الَأوَّ
هـ/ حزيران 395وحدثت الحرب في )شعبان ( 5)وسنةخان قرب قرية بورنمذ بين سمرقند واشر 

 .(6)تصار كبير للَأمير المنتصر الساماني والحصول على غنائم كثيرة انم( وانتهت ب1003

                                                 

مرو: وهي من أشهر مدن خراسان، وسماها الفرس بـ )مرو الشاهجان( أي روح السلطان وسميت بذلك لجلالتها (  (1
عندهم، ويخترق المدينة نهران كبيران هما )الرزيق والماجان(، وتقع مرو على طريق الحرير القادم من نيسابور وسرخس 

لى بلاد  ؛ 113-112، ص 5الترك. للمزيد، ينظر، ياقوت الحموي: معجم البلدان، مجوالمؤدي إِلى بخارى وسمرقند واِ 
 .85ش(، ص 1390،)تهران، 2رضا فرنود : اطلس تاريخ ايران أز ظهور اسلام تا دوران سلجوقي، تهران نشرتي، جاب

 . 72، ص 2( الكرديزي : زين الأخبار،ج(2
 .514،ص7كامل في التاريخ ، ج؛ ابن الأثير : ال 341،ص1( العتبي : تاريخ اليميني ،ج(3

م( في أغلب مناطق الدولة العباسية وكانوا من أهم 8ه/2( العيارون:حركة اجتماعية ثورية ظهرة في أواسط القرن)(4
م(، 9-8هـ/3-2العناصر الفعالة في خراسان وسجستان والعراق، وكانت لهم اليد في الحركات السياسية في القرنين       )

ودا غير نظاميين يقاتلون مع من يدفع لهم، وفي جانب آخر نجد لفظة )العيارين(، كانت تطلق على وكان العيارون جن
الجماعة التي تنهض عن ميل قلبي أو بتطوعها للجهاد وقتال الكفار أو الخوارج وكانوا يحتسبون هذا العمل لله تعإِلى. 

؛ عباس إقبال:  72، ص ش(1370ى كتاب،)تهران، حسن يغمائي: تاريخ دولت صفاريان، انتشارات دنياللمزيد، ينظر، 
 . 100تاريخ إيران، ص 

( اشروسنه: بلدة كبيرة واقعة فيما وراء النهر بين نهر سيحون وسمرقند. للمزيد، ينظر، ياقوت الحموي: معجم البلدان، (5
 . 197، ص1مج
 . 73، ص2؛ الكرديزي: زين الأخبار،ج 341،ص1( العتبي: تاريخ اليميني،ج(6
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لكن ما لبث أن وقع خلاف بين الَأمير المنتصر الساماني وحلفائه السلاجقة ، أثر       
جابة له، إلاَّ بعد أخذ الفدية عنهم ، سرى القرخانيين له، فأبى السلاجقة الاستأطلبه تسليم 

فارتاب الَأمير الساماني إِذ ظن أن هناك اتفاقاً سرياً بين السلاجقة والقراخانيين ضده فاضطر 
أَمَّا نصر الَأوَّل آيلك خان فبعد هزيمته  لجأ إِلى حشد قواته ، (1)إِلى الهروب مع بعض أعوانه

ي الذي كان في وضع لا يحسد عليه ، لقلة جيشه من جديد لمحاربة الَأمير المنتصر السامان
 .( 2)أثر انسحاب السلاجقة إِلى أوطانهم بعدما نالوا من غنائم في معركة بورنمذ 

نفت الحرب وكان النصر لأيلك خان لكثرة قواته أولًا، ولانحياز أحد قادة الَأمير ؤ است      
لغة خمسة آلاف رجل إِلى جانب  المنتصر الساماني المدعو: الحسن بن طاق مع قواته البا

ل آيلك خان، فهرب المنتصر الساماني إِلى خراسان سنة  في النصر الَأوَّ
حاول المنتصر الساماني للمرة الرابعة الدخول إِلى بخارى وهذه المرة ، (3)م(1003هـ/394)

ر أحد أقربائه في المدينة يدعى )ابن سرخك( الذي وعد بأن يصلح  الأم لهبعد وعد قطعة 
ل أيلك خان، وكان الهدف الحقيقي هو جذب المنتصر الساماني وأتباعه  بينه وبين نصر الَأوَّ

جاب المنتصر الساماني لهذا الأمر، فعمل است، فولاسيما مدينة بخارى إِلى بلاد ما وراء النهر
ل آيلك خان  تفريق قوات المنتصر الساماني ، إِذ أرسل حاجبيه سليمان  علىنصر الَأوَّ

عسكر الساماني فقد وضع قادة  ةفي عزلهم ، أَمَّا بقيا إِلى الجيش الساماني ونجح اً يوصاف
ل آيلك خان اليد عليهم وحاصرهم وسدوا جميع منافذ نهر جيحون ، حينها أحس  نصر الَأوَّ

ستطاع الهرب مع ثمانية من أتباعه ، ووقع ا، فعليه تحاك  خطة ثمةالمنتصر الساماني أن 
 . (4)وأتباعه  خواتهإسر في الأ

سنة  في أَمَّا مصير الَأمير المنتصر الساماني فقد قتل غدراً في مرو     
اسدلت ستارة الِإمارة السامانية نهائياً وأصبحت أملاكها  ذلك، وعلى أثر (5)م(1004هـ/395)

مارتين القراخانية والغزنوية ، فقد سيطر القرخانيون على بلاد ما وراء النهر الإِ  من نصيب

                                                 

 . 408؛ باتولد: تركستان، ص 73، ص2( الكرديزي: زين الأخبار،ج(1
 . 73، ص 2( الكرديزي: زين الأخبار،ج(2
 . 409؛ باتولد : تركستان، ص 345-344، ص1( العتبي : تاريخ اليميني ،ج(3
 . 409؛ باتولد: تركستان، ص73، ص22؛ الكرديزي: زين الأخبار،ج 345، ص1( العتبي: تاريخ اليميني،ج(4
، 4؛ ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون،ج73،ص2؛ الكرديزي: زين الأخبار،ج345،ص1( العتبي:تاريخ اليميني،ج(5
 . 409؛ باتولد: تركستان ،ص 468ص
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لسيطرة على بلاد ماوراء لمن الصراع  ةصفحة جديد ألتبد .(1)الغزنويون على إِقليم خراسانو 
  النهر بين القراخانيين والغزنويين.

 
 - :النتائج   
وممــــا تقــــدم مــــن معطيــــات بوســـــعنا التوصــــل إِلــــى عــــدة نتـــــائج مهمــــة يمكــــن حصــــرها فـــــي                   

طورات التي كانت تعيشها هذه المنطقة وعلـى النحـو مجملها في طبيعة الأوضاع السياسية والت
 الآتي:

بعدما  الإسلامي قامها الأتراك في المشرقأإِمارة تركية اسلامية  أولتعد الِإمارة القراخانية  -1
اتخذوا من كاشغر عاصمة لهم وسكنوا تركستان الشرقية واكتسبوا قدراتهم السياسية فـي كاشـغر 

 ابـــلاد مـــا وراء النهـــر بعـــدما اســـقطوا الســـامانيين فيهـــا ومـــدو  وبلاســـاغون ووســـعوا نفـــوذهم حتـــى
سـرة قليلـة إِذ ان الغمـوض مـازال المعلومـات عـن هـذا الأ نَّ إمـع كـل هـذا فـ ،يهـاالنطاق حكمهـم 

ــــتحديــــداً دقيقــــاً حكــــم ملــــوكهم  مُــــددصــــلهم وكيفيــــة اســــلامهم. وتحديــــد أيكتنــــف تــــاريخهم و  ة ، فقلّ
 هذه الاسرة بشكل مسهب. معرفة تاريخأمام  اً المصادر تعد عائق

بـــلاد مـــاوراء النهـــر          نشـــر الـــدين الإســـلامي فـــي منـــاطق كثيـــرة مـــن إِلـــى ن و الســـاماني ســـعى -2
هــذا  وتحقــق ،راضــي تركســتان الشــرقيةأالتــي كانــت تحــت نفــوذهم ، ثــم فــي  (تركسـتان الغربيــة )

دون ضـغوط  مـن خانيـةالِإمـارة القرا عبدالكريم ساتوك بغراخان مؤسسسلم فقد أدون قتال،  من
 ،نشر الـدين الإسـلامي فـي ربـوع إِماراتـه فـي تركسـتان الشـرقية الىن و قراخاني ، وبالمقابل سعى

الجهاد في سبيل الله ضد الوثنيين والنصارى في تركستان الشـرقية بقيـادة  معلى عاتقه اإِذ أخذو 
ل وبــذلك يعــد القراخــانيين حمــ اة الدولــة الإســلامية فــي زعــيمهم عبــدالكريم ســاتوك بغراخــان الَأوَّ
؛ كمــا ســعى القراخــانيون المشــرق الإســلامي ضــد الأتــراك الــوثنيين والمغــول وشــل حركــة الصــين

والتـي كانـت تشـمل تركسـتان الغربيـة )بـلاد مـا  مضم ممتلكات الِإمارة السامانية إِلى إِماراته إِلى
 .  وراء النهر( المعروفة بكثرة خيراتها

إِلى سقوط الِإمارة السامانية، فالدول والِإمارات مثل الانسان تجمعت ظروف عديدة أدت  -3
بعد القوة والشباب يصاب بالشيخوخة والكهولة، التي تنتهي بالموت، فقد تعرض  البيت 
الساماني للخلافات الداخلية بين أفراده، مما أدى إِلى الكثير من الفتن والنزاعات بين أفراد 

                                                 

 . 114( النظام العروضي السمرقندي: جهاز مقالة ، ص(1
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نفوذ قادة الجيش والوزراء والَأمراء المحليين)الدهاقنة( الذين  البيت الساماني، فضلًا عن تزايد
تآمروا على السامانيين الأمر الذي أدى إِلى الاضطراب والتنافس والاقتتال في أرجاء الِإمارة 
السامانية، مما كان له الَأثر الكبير في سعي القراخانيين لاحتلال بلاد ماوراء النهر، فاغتنم 

للسيطرة على بلاد ماوراء النهر واسقاط الِإمارة السامانية، وحصل  القراخانيون الفرصة
 المتامرون على مكاسب سياسية وامتيازات اقتصادية كبيرة. 

على الرغم من أن الناس  ،صفت  سياسة السامانيين تجاه شعبهم  بأنها لم تكسب ثقتهماتّ  -4
اً التي اضطهدها اهب سرّ انتشار المذ فضلًا عن ، لهم وبايعوهم في البداية استجابوا 

فكان ذلك من أقوى الأسباب التي ساعدت القراخانيين على تملك بخارى وانهيار  ،السامانيون
، ولهذا نجد بأن علماء الدين والفقهاء لم يناصروا السامانيين حينما  هاجم الِإمارة السامانية

بخصوص  ذوا الفتوى منهمبدأ الناس يتوجهون نحو فقهائهم لكي يأخإِذ  القراخانيون بخارى ،
، فكان رأيهم هو منع الناس من القتال، ووصفوا هؤلاء الأتراك صد غزو الأتراك القراخانيين

 .ائهم هفق بفتوىخذ الناس أبأن سيرتهم طيبة وديانتهم صحيحة، ف
بعد النزاعات التي حدثت في بلاد ماوراء النهر بين القراخانيين والسامانيين التي انتهت  -5

أصبحت المنطقة خاضعة لقوة الأتراك  ،الِإمارة السامانية ذات الأصول الفارسية بسقوط
القراخانيين  ، لأنفي المشرق الاسلامي القراخانيين وبذلك تغيرت خارطة الدولة الإسلامية

، ولهذا لخلافة العباسية في بغدادلكانوا يدينون بالولاء  الذين السامانيين كانوا قد حلّوا مكان
ولات القرخانيين بالتقرب من الخلافة العباسية بضرب أسم الخليفة على نقودهم بدأت محا

م وقدر لهللحصول على التفويض الشرعي لحكمهم من الخليفة العباسي، فحصلوا عليها، 
نجاز للُأمَّة الإسلاميَّة المتمثلة بالدفاع عن أرض إالمشاركة في أكثر من وكدأب السامانيين 

على قوات الخلافة العباسية مؤونة ومشقة التصدي لأعداء الإسلام ، ، فقد وفّروا الإسلام
فضلًا  وساهموا بحفظ قوات الخلافة لمجابهة الأخطار الداخلية المحيطة به من كل جانب،

إغناء الحضارة الإسلاميَّة علاوةً عن  ،في بيئات جديدة الإسلام نشرعن سعيهم في 
 بمعطيات حضارية جديدة .
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The Conflict between the Two Emirates Qarakhany 

and Samany to Control Transoxania (315-395A.H./ 

927-1004.B.C) 
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Abstract 
 Transoxania means (Western Turkestan) or the so called now- 

middle Asia which includes now five countries: Tajakestan, 

Turkmanestan, Qarghesestan, Uzbekstan and Kazakhstan. Those lands 

are behind river Jihon (Amod Daria) in Kharasan (eastern Iran now). It 

forms a link between Kharasan Region and Iraq from one hand and the 

Turks land, China and Tibet from the other. This was a zone of conflict 

between Emirates and the political forces. It is stabilized governed by 

Samanies. They resisted the recurrent attacks of east Turks 

(Qarakhanians) on their Emirates borders. Furthermore, they started 

attacking the Heathens Qarakhanians at their homes which lead to the 

spread of Islam among them. Their leader Abdul-Karim Satock 

Bghrakhan turned to be Muslem. He directly founded the Qarakhanian 

Emirate in east Turkstan (315A.H./927B.C.). He declared political lines 

which are responsible for spreading Islam among heathens Turks and 

Christians in eastern Turkstan. He added the Samanian Emirate 

properties to his own emirate which included the behind the river 

countries. These countries are well-known of bounties. For that reason, a 

conflict took place between Qarakhanian and Samanians to control the 

behind the river contries lasted for eighty years. It ended with the victory 

of Qarakhanians and the control over behind the river countries and the 

removal of Samanians from the political map in the eastern 

Islam(395A.H./1004B.C.).  

                                                 
(  ( Department of History/ College of Education: Akre/ University of Duhok. 


